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 الملخص

في  روعاتهمستخلاص معالم مشلامحاولة  فيم، في كتب له النَّبويَّةة نَّ وا السُّ ؤ الورقة دراسة أدبيات لحداثيين قر تناولت هذه 
ل وذلك من خلا ،ةداثيَّ لحا عاتمشرو تستخلص المنطلقات والأساليب والأدوات والغا�ت والمآلات لل إذالنقد والقراءة؛ 

قدية  الممارسة النلحداثة فيا روعاتمحاولة استنطاق ممارستهم النقدية لاستظهار مشو ة في هذه الدراسة، حدَّدالـمُ الكتب 
لمستخدمة في عملياتهم اذا في المناهج يبها، وكوأسال في كثير من أدواتها داثيَّةالح روعاتتتفق المش ؛ إذتحديداً  النَّبويَّة للسُّنَّة

ة في المآل، س يؤول إلى وحدفي الأس قاربفالت ؛النقدية، لتكون النتائج متقاربة �اية التحليل إن لم تكن واحدة يلتقون عليها
درس لم ت لأ�اختيرت التي ات لأدبياراسة عدداً من ااعتمدت الدقد و  إلى حد بعيد. واحداً  مشروعاً  روعاتلتكوّن هذه المش

نفي، زيد، وحسن ح وبونصر حامد أ محمد أركون، :أمثال ،بعناية كبيرة، على غرار غيرها من أدبيات أساطين الحداثة العرب
و منهج من أ اةتطبيق أدلوذجاً نمكل واحد من الأدبيات المختارة   يمُثِّل -من جانب آخر-ومحمد عابد الجابري. وكو�ا 

يشتركون في  -بحثعد التأمُّل والب-اثيين الحد )، وكذلك فإنالتفكيكيَّة، تاريخانيَّة، الالهرمينيوطيقيَّةمناهج الحداثة النقدية (
لرغم با، أُخرىدراسات  تكرار معباً للهذه الأدبيات تجن فاختيرت ؛عدد غير قليل من الأفكار والمنطلقات والممارسة النقدية

 .اثيَّةحددوات ممارسة نقدية بأ يمُثِّلمشروعاً ذاتياً متكاملاً بقدر ما  يمُثِّلعضهم لا من أن ب

 .ويالحديث النب ،لإسلامياج النقد منه ،النَّبويَّةالسيرة  ،النَّبويَّة السُّنَّة ،الحداثة: الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

ة أدوات الألسـنيات اللغويـة مارست الحداثة العربية عمليات نقد للتراث الإسلامي، مطبق
الحديثــة، وخلصــت إلى عــدد مــن المخرجــات لا تتوافــق مــع الفكــر الإســلامي ومنهجــه النقــدي 

، فاصـــطدم الفكـــر الحـــداثي مـــع الفكـــر داثيَّـــةعـــن المنـــاهج والألســـنيات الح كثـــيراً الـــذي يختلـــف  
والمنـــاهج الإســـلامي للتضـــاد في الأدوات والمخرجـــات، وعـــدم الوثـــوق في الأدوات المســـتخدمة 

 المطبقة من كل طرف في الآخر.

في ممارسـتها للعمليـات  داثيَّـةوتأتي هذه الورقة البحثية للوقوف على بعـض المشـروعات الح
ــنَّة  علــى وجــه الخصــوص،  النَّبويَّــةالنقديــة والمراجعــات العميقــة لمكنــو�ت الــتراث الإســلامي والسُّ

ـــــي لـــــبعض الأدبيـــــات ـــــة اســـــتنطاق التطبيـــــق العمل للخـــــروج بملامـــــح جامعـــــة  داثيَّـــــةالح في محاول
، الــتي يمكــن للنــاظر الباحــث أن يــربط بينهــا؛ لــيرى فيهــا مشــروعاً واحــداً داثيَّــةللمشــروعات الح

والأدوات، متحـــــد الوجهـــــة والمنطلقـــــات، ومتوافقـــــاً في الـــــرؤى  -نوعـــــاً مـــــا-المشـــــارب  مُتعـــــدِّد
 والغا�ت والمآلات.

؛ حداثيَّــةوصــفي التحليلــي للوقــوف علــى أدبيــات الباحــث في دراســته هــذه المــنهج ال اتَّبــعو 
 وممُارسِــاً أدواتــه النقديــة في قراءتــه هــذه الأدبيــات،  مُطبِّقــاً لاســتخلاص معــالم المشــروع الحــداثي، 

؛ فـلا يسـتطيع معـاً  في آنٍ  داثيَّـةالنقد في ضوء معرفته لمـنهج النقـد الإسـلامي، ومنـاهج النقـد الح
أو أن يتغافــل عمّـا أتقنــه مــن علــوم ومهــارات عنــد قراءتــه باحـث أن ينعــزل عــن ثقافتــه وعلومــه، 

أدبيات القوم، فممّا لا يعيب الباحث أن تظهر شخصـيته النقديـة في بحثـه، ولا أن يـُودع فكـره  
كتاباتـــه، مـــع الالتـــزام بالموضـــوعية والحيـــاد في المناقشـــة العلميـــة للأفكـــار، وعرضـــها بعيـــداً عـــن 

الأحكــام علــيهم، أو علــى الأفكــار، فهــذا لــيس  الخــوض في التصــنيف للأشــخاص، أو إطــلاق
 من شأن البحث ولا أهدافه.

أن الفكر الحـداثي مـارس عمليـات نقديـة واسـعة النطـاق علـى في  وتكمن مشكلة البحث
وكانت ممارسته متشـعبة مختلفـة،  ،بصورة خاصة النَّبويَّةالموروث الإسلامي عموماً، وعلى السُّنَّة 

ة، فـيظن أن  محُـدَّدات متنـاثرة مشـتتة لا يجمعهـا نسـق واحـد ولا ضـوابط ر للناظر أ�ا ممارستُظهِ 
 إلاّ كــل واحــد مــنهم يــتكلم مــن منطلقــات، ويســتخدم أدوات في معــزل عــن الآخــر، فــلا التقــاء 
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في بعـض النقــاط، فيــأتي هــذا البحـث لتســليط الضــوء علــى جوانـب تجمــع المشــروعات المتضــادة 
ة مشـــروعاً واحـــداً، وكـــذا إبـــراز معـــالم مُكوِّنـــ داثيَّـــةالح ظـــاهراً للخـــروج بعناصـــر تجمـــع الممارســـات

ـــنَّةالفكـــر الحـــداثي النقـــدي في قراءتـــه  ـــدة عـــن التشـــدّق، وســـهلة  النَّبويَّـــة للسُّ بلغـــة واضـــحة بعي
 التناول مع الاختصار، وهذا من مقصود الباحث.

ـــة لا النقديـــة هـــي ممارســـات فرديـــة متفاو  -بهـــم العـــرب يقُصَـــدو -فهـــل ممارســـة الحـــداثيين  ت
؟ وما أدواتهـم في النَّبويَّة للسُّنَّةيجمعها جامع واحد؟ وما منطلقات الحداثيين في قراءاتهم النقدية 

ـــنَّةالنقـــد والقـــراءة؟ ومـــا غايـــة الحـــداثي مـــن نقـــده  ؟ ومـــا مـــآلات المشـــروع الحـــداثي في الواقـــع للسُّ
مـن  المنشـودةهـداف الأ يُحقِّـقالإسلامي؟ لعل هـذا البحـث يجيـب عـن هـذه الأسـئلة وغيرهـا؛ ل

 بحثه بتجلية معالم المشروع الحداثي العربي المعاصر.

�ــا لم تــدرس بعنايــة كبــيرة علــى غــرار لأاختــيرت الــتي اعتمــد الباحــث عــدداً مــن الأدبيــات 
أمثال: محمد أركون، ونصـر حامـد أبـو زيـد، وحسـن  ،غيرها من أدبيات أساطين الحداثة العرب

نموذجـاً لتطبيـق أداة، أو منهجـاً مـن منـاهج  يمُثـِّل لاًّ منهـان كُـولأ حنفي، ومحمد عابـد الجـابري،
ــ-)، وكــذلك فــإن الحــداثيين التفكيكيَّــة، تاريخانيَّــة، الالهرمينيوطيقيَّــةالحداثــة النقديــة ( ل بعــد التأمُّ

فــاختيرت  ؛يشــتركون في عــدد غــير قليــل مــن الأفكــار والمنطلقــات والممارســة النقديــة -والبحــث
مشـروعاً ذاتيـّاً  يمُثـِّل، بالـرغم مـن أن بعضـهم لا أخُـرىنباً للتكرار مـع دراسـات هذه الأدبيات تج

 .حداثيَّةممارسة نقدية بأدوات  يمُثِّلمتكاملاً بقدر ما 

الحـــديث النبـــوي ومكانتـــه في الفكـــر "وكانـــت الأدبيـــات المختـــارة في هـــذا البحـــث: كتـــاب 
، وكتــاب "الــوحي والقــرآن والنبــوة -1 ويَّــةالنَّبالســيرة "لمحمــد حمــزة، وكتــاب  "الإســلامي المعاصــر

جنايــة "، وكلاهمــا لهشــام جعــيط، وكتــاب "الــدعوة المحمديــة في مكــة تاريخيَّــة -2 النَّبويَّــةالســيرة "
 لزكر� أوزون. "البخاري إنقاذ الدين من إمام المحدثين

تعريـف لل وَّلالأ خُصِّص؛ وقسّم البحث إلى مدخل مفاهيمي وأربعة عناوين رئيسة وخاتمة
ـــبعض المصـــطلحات والمفـــاهيم المتعلقـــة بالبحـــث وموضـــوعه، وجـــاء الثـــاني ليتنـــاول منطلقـــات  ب

، وتنــاول الثالــث الأســس والأدوات الـتي بــنى عليهــا الحــداثيون مشــروعاتهم، داثيَّــةالمشـروعات الح
 .وأهدافهابينما جاء الرابع للحديث عن غا�ت الحداثة العربية 
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 يمفاهيممدخل 

الوقـوف علـى أهـم مـا يحتـاج إليـه مـن مفـاهيم  يحسـن ،البحـث موضـوعاتقبل الخـوض في 
 ومصطلحات في البحث، من أهمها الآتي:

 النَّبويَّةالسُّنَّة  -

ــنَّة  أو  ،مــن فعــل كــل مــا روي عــن رســول الله   :اصــطلاح أهــل الحــديث وَفــق النَّبويَّــةالسُّ
(أبــو غـــدة،  عــنى الحــديثبم مـــن غــير المخــتص ر، ويســتخدم في الاســتعمال العــاميــأو تقر  ،قــول

 أو نحوه. ،أو الخبر ،وبمعنى الأثر ،أحيا�ً  )16-11، ص1984

ـــنَّة  أمّـــا ، ) عنـــد الحـــداثيين، وفي هـــذا البحـــث تحديـــداً النَّبويَّـــةاســـتخدام هـــذا المصـــطلح (السُّ
أهــل  وَفــقلاســتخدام اون تخصــيص دبــه مجمــل الروايــة أو الحــديث علــى وجــه العمــوم،  يُقصَــدف
 ين ونحوه.حدِّثلـمُ امن  تخصُّصال

 النَّبويَّةالسيرة  -

العلـم  يوهـ، : الطريـق المعتـادلغـة -تخصُّـصاسـتخدام أهـل ال وَفـق- النَّبويَّـةبالسـيرة  يقُصَد
ــــنَّة و  الصــــلاة الــــذي يتنــــاول غــــزوات الرســــول عليــــه الســــلام وحياتــــه العمليــــة، فهــــي لا تعــــني السُّ

 ،هـــادهجو  ،ودعوتـــه ،العمليـــة حياتـــه  ، وإنمـــا تعـــنيأو صـــفات النـــبي  ،أو التقريريـــة ،القوليـــة
وعلـى هـذا .  عـن فعلـه وحياتـه عـبرِّ يُ  اممـّ ،ذلـك وأهل بيته ونحو ،أعدائهه و ومواقفه مع أصحاب

 .النحو استخدمت في هذا البحث

 الحداثة -

ـــارالتعريـــف الم ـــة أ�ـــا: خت ـــاة يتجـــاوز المـــوروث  للحداث ـــة صـــياغة نمـــوذج للفكـــر والحي "محاول
لتطويـع  غربيَّةتقدم الإنسان ورقيه بعقله ومناهجه العصرية ال يُحقِّقل ؛ابته)من قيوده (ثو  ويتحرر

هـــذا التعريـــف  إن )؛ إذ33، ص2013 (عبـــد الله، الكـــون لإرادتـــه، واســـتخراج مقدراتـــه لخدمتـــه"
يعطي صورة للحداثة بأ�ا ذات علاقة صراع بين الإنسان والكون، وأ�ا محاولة فـرض النمـوذج 

ن التراث هو سبب التخلـف، وأن الإنسـان هـو الغايـة أعلى العقل، و  اعتماداً  الغربي على العالم
 ).39، ص2013(عبد الله،  إلى حد بعيد وحقيقتها ة الحداثةفهو يوضح ماهيّ  ،في الحياة
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 صالنَّ  -

ــنَّة ،الشــرعي، وهــو الآيــة مــن القــرآن الــنَّصهنــا بمعــنى  الــنَّص جــاء ســواء  ؛والحــديث في السُّ
استخدام الشـافعي رحمـه  وَفقيحتمل التأويل، وهذا  مبذاته لا يحتمل التأويل، أ اً نبيِّ  أكان ظاهراً 

مــا  فمنــه ... ا عــرف أبان الله لخلقــه في كتابــه ممــا تعبــدهم بــهممــّ": للــنَّصقــال في تبيانــه  ؛ إذالله
 ).3، ص2005" (الشافعي،  نصاً ا بينَّ مع غير ذلك ممّ  ... ل فرائضهجمَُ مثل  أبان لخلقه نصاً 

 نهجالم -

 الواضـــح، والمـــنهج: هـــو الـــنهج أو المنهـــاج، والمـــنهج باللغـــة مـــن �ـــج، بمعـــنى: الطريـــق البـــينِّ 
والمنهـــاج هـــو طريـــق  ).300، ص14(ابـــن منظـــور، د.ت، ج بمعـــنى: الطريـــق الواضـــحة المســـتقيمة

الوصول إلى الغاية. والمنهج العلمي هو الطريقة العلميـة في البحـث الـتي تقـوم علـى الملاحظـات 
). 68-65، ص2016الفرضـــيات واختبارهـــا والتوصـــل إلى النتـــائج وتعميمهـــا (ملكـــاوي،  ووضـــع

هــــا اتَّبعجــــراءات الــــتي الدراســــة سلســــلة الأدوات والإ الإســــلامي في هــــذه النقــــد هجنبمــــ يقُصَــــدو 
ـــروا�ت و  يـــةقلتن في دراســـتهم للـــتراث علمـــاء الإســـلام وتمييـــز المقبـــول منـــه مـــن غـــير  ،المـــوروثال

 لمعنى تم استخدام المصطلح في هذه الدراسة.. وبهذا االمقبول

 الأدوات -

وعنـــد التحـــدث عـــن أدوات ). 100، ص1983جمـــع أداة، وهـــي الآلـــة (البســـتاني، الأدوات 
 فــإن المــراد هــو الآلــة أو الآليــة الــتي اســتعملها الحــداثي لممارســة عمليــة النقــد ،الحــداثيين في النقــد

لمنهج: سلســلة مــن الإجــراءات ونمــط تفكــير واضــح وهنـا يــبرز الفــرق بــين المــنهج والأداة؛ فــا. ..
ـــمُ يســتعمل الأدوات  ة للوصــول إلى النتــائج، بينمــا الأداة تكــون جــزءاً مــن المــنهج. ومــن حدَّدال

نهج، وذلــك حســب طريقـــة المــ أو اســـمدوات، اســم الأعلـــى بعــض القــراءات  يطُلـَـقفقــد  ،هنــا
 ،ةمحُـــدَّدا أداة للوصـــول إلى نتـــائج اســـتخدامها مـــن الناقـــد أو المفكـــر، فـــإذا اســـتعان بهـــا بوصـــفه

لــه منهجــاً في النقــد؛  فإ�ــا تصــبح ،ا إذا مارســها بطريــق واضــح باســتقراء لجزئياتهــافهــي أداة. أمّــ
 التفكيكيَّــــةفــــإن  ،وبهــــذا .وممارســــة النقــــد للــــنَّصلأنــــه بــــذلك يمــــارس نمطــــاً في التفكــــير والنظــــر 

دى بعــض الحــداثيين، وهــي في الوقــت ذاتــه منــاهج والهرمينيوطيقــا أدوات لــ البنيويَّــةو  تاريخانيَّــةوال
 لآخرين.
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 منهج النقد الإسلامي -
ــــه  يقُصَــــد ــــ مجموعــــة الأســــس والأدوات والآليــــاتب نقــــد ســــلمون لالعلمــــاء الم ا وضــــعهتيال

ن مـلمقبـول منهـا تمييـز او  ،شـوائب، وبيـان مراتبهـاا مـن ا علـق بهـوتنقيتها ممّ  ،الروا�ت والنصوص
 المردود.

ـــــه، وبنـــــوه  ،المســـــلمون وهـــــو مـــــنهج ابتكـــــره ـــــة والواقـــــع الرو  وَفـــــقولم يســـــبقوا إلي نصـــــوص اي
 تابة.أو ك ،ةسواء شفاه؛ ، وبما يتلاءم مع طبيعة الأخبار وطرق تناقلهاسلاميَّةالإ

 الحديث الصحيح -
اه مـن إلى منتهـ ما اتصل سنده بنقل العدل الضـابط عـن مثلـه اصطلاح العلماء: وَفقهو 

 .)9د.ت، ص ن،(الطحّا عِلَّةغير شذوذ ولا 
 تطبيق منهج النقد الإسلامي.بن غيره مويعرف الصحيح 

 الحديث الضعيف -

 ، أوالصــحة مــن شــروطأو أكثــر  الروايــة الــتي فقــدت شــرطاً  اصــطلاح العلمــاء: وَفــقهــو 
(ابـن  ث الحسـنفر فيه صفات الحـديث الصـحيح، ولا صـفات الحـدياهو: الحديث الذي لم تتو 

 ة مجموعة في تعريف الحديث الصحيح.شروط الصحو  ،)43الصلاح، د.ت، ص

  نَّبويَّةال للسُّنَّةفي قراءتها  داثيَّةالحالمشروعات منطلقات : أوَّلاً 
ــنَّة  مشــروعاتهمفي وأدبيــاتهم ع كتــابات الحــداثيين عنــد تتبُّــ بأن  ، تجــد جليــاً النَّبويَّــةلقــراءة السُّ

مختلفــة في  مشــروعاتون قــدِّميُ �ــم ينطلقــون مــن مشــارب مختلفــة، أو بأالقــوم ليســوا كمــا يبــدو 
ـــنَّة ونقـــد  ـــنَّصقـــراءة السُّ ـــ-، بـــل تجـــدهم الإســـلامي عمومـــاً  ال ـــد قليـــل مـــن التأمُّ ـــدِّم -لعن ون يقُ

ة مُكوِّنــيــربط بــين كتــابات القــوم، لتجتمــع  تجــد خيطــاً و   إلى حــد بعيــد،مترابطــاً  واحــداً  مشــروعاً 
ة، مُتعـدِّد مشـروعاتنـه كتـابات أو وهذا المشروع الواحد الذي يظهر للرائـي بأ، واحداً  مشروعاً 

، المنشــودةمــا بينــه باتفــاق القــوم علــى المنطلقــات في التفكــير، وفي الغــا�ت والمــآلات  يــرتبط في
فبـــــالرغم مـــــن اخـــــتلافهم في طريقـــــة  1،عبـــــة الكتابـــــة)لوفي الأدوات المســـــتخدمة في ممارســـــاتهم (ل

                                                 
 ه.وفهم ،سب تعبير علي حرببح 1 
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فالمنهــاج والأدوات ؛ كثــيراً بهون  متشــا�م فــإالعــرض للأفكــار، وتفــاوتهم في اســتخدام العبــارات، 
لة  وســـيا هـــو إلاّ لا يعـــني اخـــتلاف المشـــروع؛ فمـــوالتفـــاوت في العـــرض  ،والغـــا�ت واحـــدة تمامـــاً 

ـــر مـــن صـــورةيملتقـــد ـــه بطريقـــة ها يقُـــدِّمفهـــذا  ، المشـــروع بأكث بســـيطة، وآخـــر يشـــعر القـــارئ بأن
 2.فيسل، وثالث بقالب فيها متعمق

فــق عليهــا، تيــة الملــة مــن المنطلقــات الفكر لــص إلى جمُ ســتعراض أدبيــات القــوم، فإنــك تخوبا
 يمكن الوقوف على بعضها على النحو الآتي:

 :بما لديه الانبهارالانتقاص من الذات واحتقارها مقابل تبجيل الآخر وتعظيمه و . 1
ـــنَّةع عليـــه الحـــداثيون العـــرب في قـــراءاتهم مِـــا يكـــاد يجُ ممــّـ  ،وثلنقـــد المـــور  شـــروعاتهموم ،للسُّ

ك لـذا ينبـني علـى غيرهـا ومـو الفكرية والثقافيـة  اتهمُكوِّ�ها، وانتقاص كل قير ص الذات وتحانتقا
ـــدينمُكـــوِّ�مـــن احتقـــار  ـــتراث وال ـــة مـــن اللغـــة وال بـــل تعظـــيم في المقاو ...،  ت الشخصـــية والهوي

ت ضـح في ممارسـاهـذا واو ، نموذج المحتذى الـذي لا يخطـئالأ هُ دَّ الآخر إلى مرحلة التقديس، وعَ 
ل بـ ،لهـم أ�ـار لـيس"رب فـالع؛ وم الفكرية وتعاطيهم مع ذواتهـم ومـع الآخـر الغـربي وإنتاجاتـهالق

ــ نويترقبــو  لــون،قمِّ وأهــل وســخ مُ  ،مــن العيــون والآبار، فهــم أهــل عطــش مــاؤهم ة الحــج أو �اي
 ).89، ص2007" (جعيط، العمرة ليحلقوا

ثي الحـــداالكاتـــب مـــا يجعـــل  ؛فـــإن العـــرب لـــيس لـــديهم مـــنهج علمـــي أو عقـــلاني ،وكـــذلك
 اسـتنباط مـنهجلمعرفـة و االاعتمـاد علـى " محـاولاً  ،يبحث عن المنهج العقـلاني عنـد غـير المسـلمين

نـد عالحـديث، ولا و لتـاريخ عقلاني تفهمي لم نجـده لا عنـد المسـلمين القـدامى مـن أهـل السُّـنَّة وا
 .)7، ص1999" (جعيط، المسلمين المعاصرين

ذات، أو ايــة بالــاثيون لا يصــدر إلاّ عــن جهــل وعــدم در وهــذا التعمــيم الــذي وقــع بــه الحــد
 رية الـــتيعـــن غـــرض نفعـــي وموقـــف إيـــديولوجي مســـبق، فـــأين هـــم مـــن إنجـــازات العـــرب الحضـــا

؟! يَّةسـلامضـارة الإجـات الحالمعاصـرة علـى إنتا غربيَّـةسادت أربعة عشر قر�ً، وانبنت الحضارة ال
ن  مَــبق إلاّ ر الســاكِــن، ولا يُ التحــوُّل ننسُــفالحضــارات تتــوارث وتنبــني علــى بعضــها، وهــذا مــن 

 أو جاهل.  ،ضغرِ أو مُ  ،ليس له حاضر
                                                 

بصـرف النظـر  ية الـنَّص للتطبيـق في الحيـاةوالقائـل بصـلاح ،ك بالـنَّصتمسِّ الـمُ  ،سب استخدام الحداثيبح ي،د بالسلفقصَ يُ   2
 .عن انتمائه وعمله وفكره
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 :فقر اللغة العربية وعجزها. 2

صــطلحات في ممــا هــو  في كــل اً فالعربيــة فقــيرة جــدّ " ،ة بالعجــزيــباللغــة العر  يُ مْــمــن ذلــك رَ 
يط، " (جعــيعابهاتكثــرة اســالفلســفة والعلــوم الإنســانية الــتي انتشــرت في الغــرب لكثــرة اســتعمالها و 

 خـــــرىلأُ اولا تســـــتوعب العلـــــوم مثـــــل اللغـــــات  ،وهـــــي لغـــــة غـــــير مســـــاندة للعلـــــم )،3، ص1999
ــــة لا تُ "لأن  ؛الأوروبيــــة ، 1999جعــــيط، " (رنســــية كمــــا يجــــب عــــن الكلمــــة الفعــــبرِّ العبــــارة العربي

ـطـة مُ نَّ بل إن اللغة العربية في نظـر الحـداثي العـربي لغـة محُ  )،80ص للغـة العربيـة ط اتحنُّ "فــ ؛دةتجمِّ
لمتــأخرين، ااء اللغــة ســية الــتي حكمــت مــنهج علمــقياالأســاس إلى العقليــة الفي وجمودهــا يعــودان 

ا بقــدر مــ ختلفــة،الميــاة بحيويــة اللغــة المســتعملة في مجــالات الح فلــم يعــد مقيــاس الصــحة مرتبطــاً 
 ).278، ص2005" (حمزة، في اللغة أصبح يعتمد على قياس كل ظاهرة لغوية بمثال سابق

العــربي هــو  لأن؛ لعــربلمعــة اهويــة ج دُّ عَــالــتي ت ـُ لغتهــالــذات العربيــة و إلى االنظــرة هــي هــذه 
 قصــورها،و بعجزهــا  الحــداثيون علــى القــول فتوافــق ،ن يــتكلم العربيــة بصــرف النظــر عــن أصــلهمَــ
 ونم الــذين يقــذفبهــ يقُصَــدو - قليلــو العلــم باللغــة العربيــة وكلامهــا �ــملأ مــنهم إلاّ  هــذا مــا كــانو 

لعربيـة، ست الثقافـة الي ون بهاالعلوم التي يتحدث بها تلقوالأن ثقافتهم التي  بل ،-العربية بالعجز
 نب.ة، هذا من جاالفرنسينجليزية و الإ بخاصةو  ،الأوروبية خرىعلى يد اللغات الأُ  افو ثقوإنما ت

 ،إنمـــا هـــم مـــن الأوروبيـــين وليســـوا عـــرباً  بعـــض الحـــداثيينلأن أســـاتذة ؛ ومـــن جانـــب آخـــر
قدوتــه في التفكــير  -في الوقــت نفســه-فكيــف للتلميــذ النجيــب أن يخــالف أســتاذه الــذي هــو 

لاق إطـبقدر مـا هـي  -في جزء كبير منها- فالمسألة ليست مناقشة علمية موضوعية 3؟والمنهج
إلى ذم  لصـي ،أخُـرىه نفعي من جهة، وجهـل مـن جهـة مردُّ  تصوُّر على نيحكم عام نمطي مب
 .في نظره مُتعلِّمـالذل أمام الآخر المتقدم و  غارٍ لوقوف بصَ الذات وتحقيرها، وا

 
                                                 

ق علــى طــه حســين لقــب عميــد الأدب العــربي لكتابــه في طلــِنجيــب محفــوظ جــائزة نوبــل لــلآداب، وأُ ح نِ علــى ســبيل المثــال: مُــ 3
 رابه، ولـــيس هـــذااد وأضـــلعقّـــمـــن أمثـــال: ا ،ك عمـــداء الأدب العـــربيرِ تــُـقاعـــدة الشـــك الـــديكارتي، و  وتطبيقـــه، الشـــعر الجـــاهلي

وسمـة ر مـن إغـداق الأكـِلـى مـا ذُ أمثلـة للتـدليل عفوظ وطه حسين بقدر ما هو ضـرب انتقاصاً من المستوى الأدبي والبلاغي لمح
 المشروع الحداثي من العرب.  ونن يخدموالألقاب على مَ 
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 :غربيَّةاللمصادر با طلَقةالـمُ  الثقةو ، سلاميَّةعدم الوثوق بالمصادر الإ. 3

في المصـادر  دُ رِ يثقـون بمـا يـَ في كتـابات القـوم المختلفـة، فهـم لا جلياً  تجد هذا الأمر واضحاً 
، ومــا تقــرأه في المــنهج بصــرف النظــر عــن مضــامينها رالعربيــة مــن معلومــات أو أبحــاث أو أفكــا

، قة مـن مصـادر أجنبيـةوثَّ �ا مُ لأ وإمّا ،ا لبيان عدم موثوقيتهاإمّ  ؛من نقولات من مصادر عربية
 .ق الفكرة التي يريدها الحداثيوافِ لأ�ا تُ  وإمّا

ـر اسـتقاءهم علـم الحـديث وغـيرهوهذا ما  بالـرغم مـن  روبيـة المختلفـة،مـن المصـادر الأو  يفُسِّ
إن  شـكٍّ  عربيـة هـو موضـغفي ال يـَردِْ لم  فكـل مـا ،ومن هنـا .في المصادر العربية هذه العلوم وجود

مـــن الزمـــان الغـــابر لانعـــدام البحـــوث   لا نعـــرف عـــن حكمتـــه شـــيئاً إ�ّ " .ةً لـــجمُ  لم يكـــن مرفوضـــاً 
ولا  ،ربيــة القديمــةمــن المصــادر الع نعلمــه آتٍ  ... كــل مــا بتــاتاً  تكــن توجــدالأثريــة، أو لكو�ــا لم 

وأســاطير يــتي ... مــع كــل مــا في تلــك المصــادر العربيــة مــن تركيــب م شــيء مــن مصــادر أجنبيــة
وهـذا يـدل علـى حجـم الانغمـاس في  .)117، ص1999" (جعـيط، ومعلومـات مشـتتة أو معقلنـة

وعــن مــدى  ،والابتعــاد عــن الهويــة الذاتيــة للحــداثي العــربي ،والــذوبان في هويتــه الخاصــة ،الآخــر
 جاهل بالحقيقة. ولو هاوٍ  ،التغريب الذي يعيش، حتى لا يثق بأي شيء عربي لم يقله غربي

ـــاول  بالعربيَّـــة، وعـــدم الوثـــوق غربيَّـــةاســـتقاء المعلومـــات مـــن المصـــادر ال-وهـــذا الأمـــر  في تن
دُّ أمــــراً معيبــــاً في البحــــث العلمــــي؛ إذ الأصــــل أن يقــــوم الباحــــث يُـعَــــ -ســــلاميَّةالموضــــوعات الإ

 فراً، بينمـا يـذهب بعـض الحـداثيين إلى اسـتقاء المعلومـةاإلى المصدر الأصـيل مـا دام متـو  بالرجوع
مــــن الوثــــوق  يقُلِّــــلنقصــــاً وقصــــوراً مــــن الباحــــث، و  دُّ عَــــمــــا ي ـُ؛ غربيَّــــةمــــن المصــــادر ال ســــلاميَّةالإ

 بكتاباته.

 :النَّصتقديس العقل وتقديمه على . 4

 قبــــولاً  ،وإقصـــاءً  ، إثبــــاتاً وعـــدماً  ل وجــــوداً تابــــع للعقـــ الـــنَّص، و الــــنَّصفالعقـــل حــــاكم علـــى 
نفسـها لدرجـة بامتحركـة قابـل للخطـأ، ولكنـه  تاريخيَّـة اجتماعيَّـةبمـا هـو فعاليـة "، فالعقـل ورفضاً 

، فهـو ضـد الأحكـام النهائيـة تاريخيَّـةو  اجتماعيَّـةلأن العقل سـلطة  ؛قادر على تصويب أخطائه
د يْــــوأي حَ  .)335، ص2005(حمــــزة،  ."..نيــــاً ثا صالــــنَّ و  ،أوَّلاً والقطعيــــة. وهكــــذا يصــــبح العقــــل 
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بـه إلى  طاطـوانح ،لفي فلكه هـو تـدنيس للعقـ ودائراً  للنَّص بح تابعاً يته إلى أن يصأوَّل منللعقل 
 عِنـــانوهـــذا التقـــديس للعقـــل إنمـــا هـــو لإطـــلاق ال ).335، ص2005(حمـــزة،  مكـــان لـــيس مكانـــه

فالعقـــل إن أخطـــأ هـــو نفســـه  ،ي ضـــابطدون أمـــن وكيفمـــا شـــاء  ،للحـــداثي أن يقـــول مـــا شـــاء
 للانفلات وعدم الانضباط.  مانعاً شديداً  قيداً  دُّ عَ ي ـُ النَّصبينما  ،قادر على تصويب الخطأ

كـان مـن رفـض أي فكـرة مـا   يتـه يمنـع أ�ًّ أوَّلفـإن القـول بقدسـية العقـل و  ،ومن جانب آخـر
ــ اً دامــت إنتاجــ ، لفكــري القــائم علــى العقــليريــده الحــداثي لتأســيس مشــروعه ا وهــذا مــا اً،عقلي

، ويجعلــه للــنَّص )الســلفية(رفــض القــراءة الأصــولية إلى لمنطلــق هــو ذاتــه مــا يــدفع الحــداثي وهــذا ا
جمـع عليـه مـا أ اذهيته. و أوَّلو  العقليبذل كل ما يستطيع لإقصاء أي سلطة تتعارض مع سلطة 

 مـن رغملـبافكـر الاعتـزالي بال حتفـاءالا إلى ما جعلهم يـدعون ؛تياراتهم على اختلافن و الحداثي
 .ةحقيقإليه عدم انتمائهم 

فهو انتقـال  م إليه؛تكَ ، وجعله المرجع الذي يحُ ية العقل هو تأليه لهوَّلوعملياً، فإن القول بأ
 ،ذاولهــ .) الشــرع البــديل لهــمدُّ (الشــرع) إلى تقــديس العقــل (الهــوى الــذي يُـعَــ الــنَّصمــن تقــديس 

يس ليعــود إليــه مــن باب آخــر، ولكنــه تقــديس لــلأدنى بــدلاً فــإن الحــداثي يبتعــد عــن مبــدأ التقــد
 ؛لى التدنيس ولـيس التقـديس، واتبـاع للشـهوات، فهو انحطاط بالإنسان من الرقي إمن الأعلى

ا يـــؤول إلى الانحطـــاط إلى مرتبـــة مـــا دون الإنســـان الخليفـــة الـــذي اســـتخلفه الله علـــى الكـــون، ممـّـ
 ت.ليرتع في مستنقع الهوى والرذيلة والانفلا

 :يته وإقصائه عن العملوَّلوعدم القول بأ النَّصرفض . 5

ـــيحُ  الـــنَّصيـــة وَّلن القـــول بأإ ل مشـــروعه الفكــــري بطِـــويُ  ،م هـــامش الحركـــة لـــدى الحـــداثيجِّ
 للـنَّصيديولوجيـة لأن الوظيفة الإ ؛)سلطة العقل( بناء سلطة الهوىو  ،النَّصالرامي لهدم سلطة 

ومحاصــرة منــازع الحداثــة بالإيهــام  ،في مقاومــة كــل تحــديث علــى مــا تؤديــه مــن أدوار لا تقتصــر"
دو غـفي ،الـنَّصل الواقع سلطة تعلو على سلطة ثَّ ما مَ  اً ضد البدع الحديثة، فكثير  مَّةبتحصين الأُ 

 ).339، ص2005" (حمزة، ف لخدمة غرض اجتماعيوظَّ يُ  ويصير شعاراً  ،تابعاً  النَّصذلك 

معطيــــات  وَفــــقللتــــاريخ وقراءتــــه  الــــنَّصإخضـــاع ومـــن هنــــا يتفــــق الحــــداثيون علــــى ضــــرورة 
 مـنهجق أي طبـِّيُ  نمَ و أ ،ق المنهج التاريخي في قراءة السُّنَّةطبِّ ن يُ ن كان منهم ممَّ سواء مَ  ؛التاريخ
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 وَفــقأ قــرَ أن يُ  دَّ لا بــُو في التــاريخ،  قــعوله و نـــز له أو تشــكُّ  جــرَّدبمُ  الــنَّصآخــر، وذلــك بــدعوى أن 
ــنَّة)  الــنَّصو  ،ل بــهشــكَّ معطيــات التــاريخ الــذي ت يتشــابه مــع غــيره  الــوحي)(الــديني (القــرآن والسُّ

وهـي  ،ة واحـدةة تشـترك مـع النصـوص كافـة في سمـقدَّسالــمُ النصوص ـ"فـ ؛النصـوص البشـرية من
ع التعـــالي عنـــد نــــز ز الفكـــر الحـــديث هـــو يــِّـولعـــل مـــا يمُ  ،في واقـــع الأمـــر للتـــاريخ خضـــوعها جميعـــاً 

" (حمــــزة، ن بقيـــة النصــــوصأشــــأ�ا في ذلـــك شــــ ،القـــراءة سُــــننا لالنصـــوص الدينيــــة وإخضـــاعه
 ).334، ص2005

مـن قراءتهـا  يـتمكَّنل ؛ع القداسـة والقـول ببشـرية النصـوص مـن منطلقـات الحـداثينـز فتجد 
أو  ،وبـــين التأويـــل غـــير المنضـــبط مشـــروعاتهولإزالـــة أي حـــاجز يحـــول بينـــه وبـــين  ،مـــا يريـــد وَفـــق

هـــو الــــوحي يعيـــق الطريــــق أمــــام  الــــنَّصأن القـــول بأن مصــــدر  ذلــــك ؛اء ونحـــوهغــــالإقصـــاء والال
 شروع الحداثي وقراءاته المختلفة.الم

ولعـــل هـــذا جـــوهر الصـــراع بـــين الفكـــر الإســـلامي والفكـــر الحـــداثي؛ فــــ(الإسلامي) يقـــول 
وإعمـال  لـنَّصد باوالتقيُّـ تبِّـاعمـا دام مصـدره الـوحي، وينبـني علـى ذلـك وجـوب الا النَّصية وَّلبأ

وإبعـاده عـن دائـرة الفعـل  الـنَّصللتطبيـق، بينمـا يـذهب الحـداثي إلى إقصـاء  النَّصال نـز ل لإالعق
مــا شــاء، وهــذا وقــوع في الهرطقــة والفوضــى وعــدم الانضــباط،  وَفــقليطلــق لنفســه فعــل مــا شــاء 

ـــق -�ايـــة التحليـــل إلى شـــقاء الإنســـان في ويـــؤول  والكـــون بمقدراتـــه، حيـــث لا  -الإنســـانمُطلَ
لزامـــاً وجــــود أنظمـــة حاكمــــة،  رأتا يتعــــارض مـــع مدنيــــة اليـــوم وحضـــارتها الــــتي ضـــوابط، وهـــذ

دون نظــام، ولا مــن فــلا حيــاة  ؛هــاوَفقوقــوانين �ظمــة، ودســاتير جامعــة تســتقيم حيــاة الإنســان 
في  الــــنَّصه يحُقِّقــــدون قــــانون، وهــــذا مــــا مــــن دون ضــــوابط، ولا عمــــارة لــــلأرض مــــن تعــــايش 
، الــنَّصثي بهرطقتـه وفوضــاه علـى العمـوم؛ لأنــه لا يريـد إعمـال ويرفضـه التفكــير الحـدا ،الإسـلام

وإنمــا يريــد وضــع الأنظمــة مــن النــاس؛ ليحتكمــوا إلى شــرع الإنســان الغالــب نفســه لا إلى شــرع 
 الله.

 :للسُّنَّةنفي المكانة التشريعية . 6

ــنَّةمــن منطلقــات الحــداثي في قراءتــه  ــنَّة كــار اإنوبعضــهم يــذهب إلى  ،الــنَّصبشــرية  للسُّ لسُّ
عت للغـرض السياسـي اسـتجابة ضِـوُ  أ�ـا أو ،من نسيج الخيال بزعم أ�ا، وعدم وجودها ابتداءً 

 .نلرغبة السلطا
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ــــنَّة تاريخيـــاً  ــــنَّةنكــــار المكانـــة التشــــريعية بإ، فــــإ�م يلتقـــون وفي حـــال إثبــــات وجـــود السُّ  ،للسُّ
ل بـــــبعض الـــــروا�ت لم يســـــتخدم الصـــــحابة الاســـــتدلاإذ  ؛ةدَّ ذلـــــك بأدلـــــة عِـــــعلـــــى ويســـــتدلون 

تعيـــين الخليفـــة أو أمـــير المـــؤمنين في ســـقيفة بـــني مســـألة في  ،مـــثلاً ف .والأحاديــث عنـــد اخـــتلافهم
؛ دا أحاديــث الإمــارة في قــريش الــتي تعطــي الحــق في الإمــارةر أبا بكــر وعمــر لم يــو "فــإن  ،ســاعدة

يــةا يــدل علــى أن هــذه الأحاديــث لم تكــن تعتمــد  ممــّ ت موجــودة ا إن كانــعــد-في وقتهــا  كحُجِّ
" (أوزون، حيـــث أخـــذت مكانتهـــا ودورهـــا بعـــد أن أثبتـــت في صـــحيح البخـــاري وغـــيره -أصـــلاً 
 ).103، ص2004

ــنَّةالــتي يقــوم بهــا في قراءتــه  روعاتهتوافــق مــع مشــهــذا يومنطلــق الحــداثي  فعنــد القــول  ،للسُّ
إلغـاء  -داثيمـن وجهـة نظـر الحـ-فهـذا  ،وعمله في الواقع واسـتمراريته في العطـاء النَّصبفاعلية 

أو في  ،ســـواء في الحــال مباشـــرة ؛الــنَّصمشــروع الحــداثي الفكـــري القــائم علــى أســـاس إقصــاء لل
أو عــالم قصــص ومتاحفــه، ل إلى معامــل التــاريخ مــثم إخراجــه عــن دائــرة الع ،المــآل بعــد هضــمه

 .الخيال

 :ل مع السُّنَّة أحيا�ً عامُ ل في التَّ جاهُ سخيف والتَّ التَّ . 7

ــــنَّة  التَّعامُــــله الحــــداثيون في بعــــاتَّ هــــذا أســــلوب  في محاولــــة  النَّبويَّــــةمــــع بعــــض نصــــوص السُّ
ـــــاً  ـــــك جلي ـــــدى القـــــارئ والســـــامع، وتجـــــد ذل ـــــير مـــــن  للتشـــــكيك في ثبوتهـــــا أو شـــــرعيتها ل في كث

جنايــة البخــاري إنقــاذ الــدين مــن "في كتابــه  نزكــر� أوزو  )أو عرضــها(الأحاديــث الــتي �قشــها 
صـف شـجرها بأنـه يسـتظل أحاديـث الجنـة وو ذكره عند معارضـته  ما ذلك من؛ ف"إمام المحدثين
كذلك فإنـه يمكننـا أن نـرى الجنـة مـا بـين قـبر "ثم يعقب بقوله:  ،ئة عام لا يقطعهابه الراكب م

. فــانظر إلى هــذا )138، ص2004" (أوزون، الرســول وبيتــه حســب مــا ورد في صــحيح البخــاري
 وإقصائه. ،نفيهل ؛النَّصمحاولة لتسخيف  ، فيالتغابي في الفهم

، لا للــنَّص وفهمهــم نــاولهم تعجــب منــه عنــدما تقــرأ لــبعض الحــداثيين في كيفيــة ت ممــّاوهــذا 
أو لأ�ـــم يفهمونـــه علـــى هـــذه الصـــورة، وإنمـــا مـــن منطلـــق تســـخيف  ،حقيقـــةلأ�ـــم لا يفهمونـــه 

يوقــع الشــك في نفســه في أصــل  مــا ؛أو المتــدرب غــير المتمــرس ،ذهــن القــارئ الســاذج البســيط
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وفي   ،أخُــرىوالانتمـاء إليـه مــن جهـة  لــنَّصمـن جهــة، أو يجعلـه يسـتحيي مــن التمسـك با لـنَّصا
ـــقكليهمـــا  وإلغـــاء مكانتـــه مـــن  ،مـــن ذهـــن الســـامع والقـــارئ الـــنَّصالحـــداثي غايتـــه بإقصـــاء  يحُقِّ

 نفسه.

 عـبرَّ احـد يُ و مشـروع  إلى مة تـدل بمجملهـا علـى انتمـائهمُتعـدِّدويلتقي الحـداثيون بمنطلقـات 
ـــ  ،شـــكيكنطلـــق التممثـــل: ، تتعـــدَّدو  ،ة، وهـــذه المنطلقـــات يطـــول ذكرهـــامُتعـــدِّده بأســـاليب عن

 كلية.وتجاوز الدين بال(ومنه: الاستشراق)، ووحدة المصدر الفكري والمعرفي 
والوســائل  لأســاليبا تعدِّدالـــمُ يتفقــون علــى الغــا�ت والمــآلات لمشــروعهم الفكــري  وكــذلك
ـــنَّة ع القداســـة مـــن نــــز والأدوات في  في لتـــأثير زالتهمـــا مـــن اوإ ،لقـــرآنيا الـــنَّص مـــن ثم ،النَّبويَّـــةالسُّ

ومـن العقليـة  )،343، ص2005(حمـزة،  في نفـوس المسـلمين ومجتمعـاتهمو  ،لواقع العـام أو الخـاصا
اك لى صـعوبة إدر إ يحتـاج لا مماّفي مختلف كتابات القوم  ويظهر ذلك جلياً  ،ة للمسلمينكوِّنالـمُ 

ات النــــاس لتصــــرف ددِّ وكـــذلك فــــإن مــــن غـــا�تهم إلغــــاء أي ضــــابط أو محُـــ .لغايــــةوإثبـــات لهــــذه ا
ــــ ،)350، ص2005(حمــــزة،  في نفوســــهم مُقــــدَّسغــــاء كــــل لوإ ،وأفعــــالهم ق غــــا�تهم وكــــذلك تحقي

اب الغــرب ير في ركــيــؤول إلى الســ امــ ؛العظمــى بإحــلال العقــل مكــان النقــل في العمــل والواقــع
ربط في مشـروع يـ م جميعـاً واشـتراكه ،ل يدل علـى اتحـاد المشـروعاوهذا الح، وثقافة ومعتقداً  فكراً 
 يفة.والوظ ،والغا�ت ،وفي المآل ،رابط غليظ يمتد في المنطلق جزئياته بين

 ةالسُّنَّ  مع التَّعامُلوأساليبها في  داثيَّةثانياً: أدوات المشروعات الح

فيصـعب علـى القـارئ في   ،تناص"ظاهرة "ال تتسم به الحداثة في نسختها العربية تحديداً  مماّ
 ؛للفكــرة أو المبــدأ المتــداول في أوســاطه أوَّلل ئــالقــبض علــى قا ومشــروعاتهمكتــابات الحــداثيين 

أو  5،البنيويَّـــةأو  4،الهرمينيوطيقيَّـــةالقـــراءة  )طبَّـــقأو (ن نقـــل مَـــ أوَّلفـــلا يســـتطيع المـــرء أن يحـــدد 
وتتـداول في أوسـاطهم  ،تجد الأفكار تتناقل بين الكتبـةف 6،التفكيكيَّةأو  ،)تاريخانيَّة(ال تاريخيَّةال

 لهذه الفكرة من الغرب. أوَّلأو �قل  أوَّلقائل لى ر ععثو ال تمكنكدون 
                                                 

 .د به التأويل غير المنضبطقصَ يُ  4
 .أو طريقة وصوله إلينا ،مصدرهعلى  وليس اعتماداً  ،اكيبه وبناه الداخليةعلى تر  هي قراءة النَّص ونقده اعتماداً  5
أ الـنَّص قـرَ يُ  بحيـث، "فؤلِّ الــمُ مـوت "أو  "،مـوت الإلـه"نظريـة  و يقـوم علـىوه ،فهؤلِّ انفصال النَّص عن قائله أو مُ  :التفكيك 6

 .والعبرة بالذات القارئة لا بالذات الكاتبة ،عن قائله جيداً 
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ضاضــة ، فــلا غةمحُــدَّدمــن مراجــع  ةفعنــد الحــديث عــن أدبيــات للحداثــة العربيــة مستخلصــ
علـــى  ةتداولــما لأنــك ســتجدها ذاتهــ ؛مــن تعمــيم هــذه الأدبيــات علــى مختلــف الفكــر الحــداثي

ـــإألســـن القـــوم دون عـــزو أحـــدهم  كانـــت   وإن ،نهملى الآخـــر، وســـتجد الفكـــرة ذاتهـــا تتناقـــل بي
ــــلاععلــــى اخــــتلافهم في حداثــــة الا العبــــارات تختلــــف اعتمــــاداً  أو  ،لاقتبــــاسااع في أو الإبــــد ،طِّ

 لمحــاورفي ا أدواتهـمو اليبهم أســ ...، ويمكـن اســتعراض أهـم في معرفـة اللغــة وانتقـاء الألفــاظ تنـوُّعال
 :ةالآتي

ـــنَّ الفي قـــراءة  غربيَّـــة: اســـتخدام أدوات الحداثـــة الوَّلالمحـــور الأ لإســـلامي، ا الـــنَّصو  ةسُّ
 وذلك من خلال:

 7):382-377، ص2013(عبد الله،  نَّة(التفكيك) للسُّ  التفكيكيَّةالقراءة  .1
ــنَّة التفكيكيَّــةالقــراءة  تُـعَــدُّ  علــم  -تقريبــاً -إليهــا  آلتي الــ ،ينداثيالحــ واتأدأبــرز  النَّبويَّــة للسُّ

في "ابيـه: في كت بويَّـةالنَّ سـيرة عـيط في قراءتـه للجهشـام  نـاولت يمُثـِّلو الحداثة في مناهجه النقديـة، 
 المحمديــة دعوةلــا تاريخيَّـة -2- يَّــةالنَّبو في السـيرة "، و"والنبــوة الـوحي والقــرآن -1- النَّبويَّــةالسـيرة 
 بوصـــفهالســـيرة ا قـــراءة فيللمـــنهج التفكيكـــي  اً أو تطبيقـــ ،فكيكيَّـــةالتللقـــراءة  اً تطبيقـــ "في مكـــة

 كامــل  نهج فيك تجـد هـذا المـنـإ، حيـث وهـي السُّـنَّة الفعليــة أو العمليـة ،النَّبويَّـةمـن السُّـنَّة  اً جـزء
 .ينكتابال

فـــيرد  ،"اقـــرأ" :هلــ ومخاطبتـــه ،في غــار حـــراء إلى النـــبي   ول الــوحي جبريـــلنــــز  فحادثــة
ذه أ هشـــام جعـــيط هـــيقـــر  تمثيـــل واضـــح لهـــذه القـــراءة؛ إذ ،: "مـــا أ� بقـــارئ" عليـــه رســـول الله

 اً ورفضـــ ،لخــارجاق مــن اصــمود الــذات الإنســانية أمــام الاخــتر  يمُثـِّـل" الحادثــة علــى أن هــذا الــرد
ل أرفــض ن القــراءة، بــحسِــ أُ مــا أ� بقــارئ الــتي تبــدو مبهمــة لا تعــني لا :للائتمــار. فعبــارة اً مبــدئي

و الـذي هـيـل بر فج وأخـيراً  ،.هـذا الأمـر.. نـبيني حر في أن أقرأ أو لا أقرأ، ولم يطع اللأ ؛أن أقرأ
 ).40، ص1999" (جعيط، النَّصقرأ 

 امـتهمُكوِّ�بكامـل  التفكيكيَّـةان عـن القـراءة عـبرِّ سـتجدهما يُ  ،كتابي جعيط  وإذا استعرضتَ 
 اتبِّــاع إلاّ  مــا هــي ،التفكيكيَّــة جعــيطقــراءة ســب بح ،النَّبويَّــةوالســيرة  8.)2007، 1999(جعــيط، 

                                                 
والعــبرة بالــذات القارئــة لا بالــذات الكاتبــة في  ،قارئــه وَفــقأ الــنَّص قــرَ يُ  ؛ إذفــهؤلِّ قــراءة الــنَّص بمعــزل عــن قائلــه أو مُ  :ةالتفكيكيــ 7

 .ف"ؤلِّ الـمُ تطبيق لنظرية "موت 
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د إنجيــل المســلمين مــع وجــو  -ة حــالعلــى أيَّــ- بــل هــي موضــوعياً " ،لخطــى الإنجيــل والمســيحية
مـا أن دعــوة  نجيـل يعلــن دعـوة المســيح وأفكـاره أو يريـد ذلــك، فيفـارق لم يتنبـه إليــه، وهـو أن الإ

مُصـلِح هـو  فإن محمـد  لك،وكذ). 30، ص2007" (جعيط، محمد يحويها القرآن في تفاصيلها
ـــيبمعـــنى أنـــه لا يقـــرأ ولا يكتـــب، بـــل هـــو  يـــاً مِّ وهـــو لـــيس أُ  ،ينصلِحالــــمُ  ةقيـــمثـــل ب نـــه بمعـــنى أ أمُِّ

ــيينتســب إلى "أم القــرى". فــالم  والــذي أظهــر محمــد  ،إلى "أم القــرى" هــو الانتســاب راد بالأمُِّ
ـــــمُ فكبــــار " ؛برســــالته هــــو الســــياق الفكــــري والوجــــداني بــــدعين في الــــدين والفكــــر ين والمصلِحال

ولـــو -انــه، ولكــن باتصــال جيظهــرون في غفلــة مــن التــاريخ في أمــاكن �ئيـــة عــن ضوضــائه وهي
 ).164، ص2007" (جعيط، بتأثيرات في ميدا�م -قليل

ومعلوم ما لهذه القراءة من مغالطات عديدة، وأ�ا بعيدة عن الاستنتاج العقلي أو المنهج 
أمُِّي بمعنى لا  أن رسول الله  الله سبحانه في كتابه وقد بينَّ  الفكري في النظر والاستدلال،

   فى   ثي    ثى   ثن   ثم   ثز   ثر   تي   تى ّٰ قوله تعالى:في يقرأ ولا يكتب، وذلك 

يوما نفي  ،]48:العنكبوت[ ِّكم  كل   كا   قي   فيقى صلّى الله عليه وسلَّم ة النبي أمُِّ
مثل:  ،ل من الد��ت السابقةتحوِّ سلام مُ القائل بأن الإ فكره لتسويغ من الكاتب إلاّ 

 .م السر�نية والمسيحية من الشامتعلَّ  والهرمسية، وأن النبي  ،واليهودية ،المسيحية

الشـــرعي  الـــنَّصمـــع  تعامُلـــه مـــن حيـــثمرفوضـــة في المـــنهج الإســـلامي  التفكيكيَّـــةوالقـــراءة 
 الـــنَّصمـــع  التَّعامُـــلعـــن  اً كليـــاً الإلهـــي يختلـــف اختلافـــ الـــنَّصمـــع  (الـــوحي)؛ ذلـــك أن التَّعامُـــل

مــــرتبط بقائلــــه أو مصــــدره قبــــولاً ورفضــــاً، أو إعمــــالاً وتهميشــــاً، فــــإذا أراد  الــــنَّصالبشــــري؛ لأن 
ــنَّة مثــل  )الــوحي( الــنَّصمــع  التَّعامُــل -عمومــاً -الحــداثي  مــع أي نــص  تعامُلــهمــن القــرآن والسُّ

ل مـــع  تعامَـــل يمنعـــه. وهـــل يعقـــل أن يُ اً، وكـــذا فـــإن العقـــأدبي بشـــري، فـــإن هـــذا مرفـــوض إســـلامي
ل مع كـلام إنسـان لا وزن لـه ولا سـلطة في المجتمـع؟ ولله المثـل تعامَ كلام ملك أو سلطان كما يُ 

البشـري  الـنَّصل مـع تعامَ ل مع الكلام الإلهي (الوحي) كما يُ تعامَ ل عقلاً أن يُ قبَ الأعلى، فهل يُ 
 الأدبي سواء بسواء؟!

                                                 
انظـر  .في قراءته للقدرة الإلهية وفي دور المسـيحية في الإسـلام وغيرهـا 53ص ،-1-جعيط، هشام: في السيرة النبوية  :انظر 8

 .، وغيرها1، 176،10، 172، 167، 164، ص-2-جعيط، هشام: في السيرة النبوية  :أيضاً 
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 9):318-315، ص2013الله،  (عبد تاريخيَّةالقراءة ال .2

ثيين دبيــات الحــدان أهــم أمــ -كمــا يحــب أن يسـميها بعضــهم- تاريخانيَّــةأو ال تاريخيَّــةال تُـعَـدُّ 
لنبـوي ومكانتـه في االحـديث "ابـه زة في كتمحمد حمـ يمُثِّل، و إّ�هاوقراءتهم  النَّبويَّةالسُّنَّة  تناولهمفي 

ـــنَّة اريخي علـــى المـــنهج التـــا طبَّـــق إذ ؛ةتاريخيَّـــلل تطبيقـــاً  "الفكـــر الإســـلامي الحـــديث في   بويَّـــةالنَّ لسُّ
ـــ ـــعلـــى الواقـــع السياســـي والاجتمـــاعي للأُ  ز فيـــه كثـــيراً كتابـــه هـــذا، وركَّ تلـــف مخفي  ســـلاميَّةالإ ةمَّ
ــــنَّة  أو في  )،زمــــن الزهــــري(ين زمــــن التــــدو في ، أو ســــواء في زمــــن النــــبي  ؛النَّبويَّــــةمراحــــل السُّ

، وذلـك عطـى التـاريخيالم فـقوَ تفسـير وقـراءة الأحاديـث والسُّـنَّة برمتهـا  العصور اللاحقة، محـاولاً 
 ى أنــه جــاء أونفيــه بــدعو و  الــنَّص قصــاءلإأو اســتنتاج المعــاني، بــل  جرَّدالـــمُ لــيس محاولــة للفهــم 

 وه.لطان ونحسأو إكراه من  ،أو ضغط مذهبي ،أو واقع اجتماعي ،يء به بدافع سياسيجِ 

 لـنَّصلي وإقصـاء فـناة لل) أ�ا أدتاريخانيَّةالحداثي (ال سس المشروعفإن من أهم أ ،ومن هنا
ـــنَّةو  لى فـــي بالرجـــوع إلا يكت الناقـــد الـــذي ةصـــفهـــي "ف ؛أمـــام الحـــداثي عائقـــاً  تُشـــكِّلالـــتي  للسُّ

 ظـرف الســائد فيطهــا بالفي الــزمن، بـل يرب تقدمـةمهمـا كانــت م تاريخيَّــةالأخبـار مــن مصـادرها ال
لدينيـــــة الصـــــراعات باو  ،وبالتوجهـــــات السياســـــية والعقائديـــــة الســـــائدة، كالمجتمـــــع الســـــائد آنـــــذا

 ).66، ص2005" (حمزة، والفقهية التي عرفها التاريخ الإسلامي
 ،ديث وتدوينـهمـع الحـبج فإنه يتحتم على الباحث أن يقرأ قيـام الزهـري ،هذه القراءة وَفقو 
ى إثبــات علــ رن يقتصــومرو�تــه لــتقيــيم حيــاة الزهــري "ن لأبهــذا العلــم، بــل  مهتمــاً  بوصــفهلــيس 

 ؛از هـذا العمـلبإنجـ فَّ حُـالطابع الإكراهي الـذي  تأكيدأو  ،سمياً ر قيام الزهري بتدوين الحديث 
 ،ن مــــروانلملــــك بـــا صـــلاته بعبـــد إلىو  ،لأن الاتهـــام ســـيوجه إلى متــــون الأحاديـــث الـــتي رواهــــاو 

لتقـوم  تاريخيَّةة التي القراءمن هنا تأ ).71، ص2005(حمزة،  "ووضعه الأحاديث خدمة لبني أمية
ا والتشـكيك دم الوثوق بهالقول بعو  ،النَّبويَّة للسُّنَّةبواجبها لدى الحداثي بنفي الثبوت التاريخي 

 في مصداقيتها وبمدارات الرواية.

تـدل علـى انعـدام مـنهج نقـدي "ا إ�ـ ؛ إذينحدِّثالــمُ اها نفي الثقة بمنهج هذه القراءة مؤدّ و 
ار، وقامـــت علـــى إدراج هـــذه خبـــبـــه المؤلفـــات الـــتي نقلـــت هـــذه الأ ســـمتات مـــا وهـــو ،فـــاحص

                                                 
النَّص انعكــاس للثقافــة فــ ؛أو ورد فيــه ،الســياق الــذي قيــل فيــه وَفــقو  ،لده الأوَّ زمــن تولُّــ وَفــققــراءة الــنَّص  تاريخيَّــةد بالقصَــيُ  9

  .وإنتاج من إنتاجاتها ،السائدة
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فـــإن هـــذا المـــنهج ذاتـــه يســـتدل بـــه صـــاحبه علـــى  لك،وكـــذ .)75، ص2005" (حمـــزة، النصـــوص
علاقـــاتهم مـــع بعضـــهم  لأن الصـــحابة شـــابَ  ؛بطـــلان الـــروا�ت الصـــادرة مـــن الصـــحابة أصـــلاً 

 ؛عت مـن لـدن هـؤلاءضِـاءت روا�ت وُ وصلت إلى حد الاقتتال، فجـالتي الكثير من الخلافات 
 .)343 ،342، 327، 151، 143،150، ص2005(حمزة،  د الثقة بأساس المرو�تفقِ يُ  ام

؛ جميعهـا �اية التحليل إلى تطبيـق صـارم للمـنهج التـاريخي علـى النصـوصفي وتأتي الدعوة 
علـــى  تهيُّـــبنقـــد النصـــوص يقتضـــي اعتمـــاد مـــنهج تاريخـــي وتســـليطه بصـــرامة دون " ذلـــك أن

في الضمير الإسـلامي  النَّصحتى وإن اكتسب هذا  ،ومن بينها نص الحديث جميعها، تاريخيَّةال
الحــديثي قــد  الــنَّص"ليصــل الأمــر إلى مبتغــاه باعتبــار  )؛327، ص2005" (حمــزة، ةمُقدَّســصــيغة 

مــدى  لــىقيمــة الحــديث مرتكــزة بدرجــة أولى عبــدأ يفقــد مكانتــه الــتي لــه في الســابق، فلــم تعــد 
بغـرض  الحـديث بقـدر مـا كـان حضـور الحـديث محكومـاً  نُـقّـادحته أو ضعفه، حسب معـايير ص

كغيرهــا مــن -تهــدف  تاريخيَّــةفــإن القــراءة ال ،ومــن هنــا). 343، ص2005" (حمــزة، نفعــي مباشــر
مـــن و  ،وإلغائـــه مـــن الفعـــل في الواقـــع ،وإقصـــائه ،الـــنَّصإلى اســـتبعاد  -اهج الحداثـــة وقراءاتهـــانـــم

 ة.فر عالعلم والملبوس بسه تلبُّ 

الرابط بين قراءات الحداثيين ومشـروعاتهم المختلفـة الـتي تتضـافر لتجتمـع معـاً  يتجلّىوبهذا 
بالكليــة، وكــل مــورد �تي  الــنَّصمواردهــا جميعــاً مشــروعاً واحــداً قوامــه رفــض  تُشــكِّلفي المــآل، ول

 من زاويته الخاصة.

 وتجــــد قبــــولاً مــــن، الــــنَّصالــــذي ورد فيــــه  معرفــــة الواقــــع تعــــني تاريخيَّــــةوإذا كانــــت القــــراءة ال
ول نــز ف بأسـباب العـرَ مـا يُ فيوإعمالـه،  الـنَّصال نــز ين علـى الفهـم، وإعِ الإسلامي بوصفها أداة تُ 

 مـــنمرفوضـــة  -في الوقـــت ذاتـــه-للآيـــة مـــن القـــرآن، وأســـباب الـــورود للحـــديث النبـــوي؛ فإ�ـــا 
عـــن العمـــل  للـــنَّصة إقصـــاء وإبعـــاد بوصـــفها أدا إّ�همـــنهج الحـــداثي وتطبيقـــه  وَفـــقالإســـلامي 

 وإلغائه.

ومــن هنــا يــبرز الاخــتلاف الجــوهري بــين مــنهج النقــد الإســلامي والمشــروع الحــداثي، وهــذه 
، وقـراءة نفعيـة مـن جهـة أوُلى مـن جهـة الـنَّصالقراءة مرفوضة في الواقع؛ لأ�ـا تحكـيم للواقـع في 

المــنهج التشــكيكي، وهــو مرفــوض؛ ، ونظــرة تشــكيكية مــن جهــة ثالثــة، وهــي متطابقــة مــع ثانيــة
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لأن الأصـــل الـــبراءة الأصـــلية (بـــراءة الذمـــة)، والصـــدق ولـــيس الكـــذب. والإســـلامي مـــؤمن بأن 
جــاء  فإنــهالــوحي مــن الله تعــالى، فهــو وإن جــاء في جــزء منــه لأســباب مرتبطــة بالواقــع،  الــنَّص

م اللفــظ لا بخصــوص "العــبرة بعمــو  :قــاً ليصــنع الواقــع، ومــن هنــا جــاءت القاعــدة الأصــوليةطلَ مُ 
 الشرعي عند الإسلامي. النَّصغير قابلة للتطبيق على  تاريخيَّةالسبب"، فالقراءة ال

 10:)355، ص2013(عبد الله،  الهرمينيوطيقيَّةالقراءة  .3

نموذجـاً  "م المحـدثينن مـن إمـاجناية البخـاري إنقـاذ الـدي" ما كتبه زكر� أوزون في كتابه يمُثِّل
ـــنَّة  يَّـــةالهرمينيوطيقللقـــراءة  كيفيـــة   علـــومبعيـــدة غـــير م ســـتنباطاتب فيـــه افهـــذا الكتـــا ؛النَّبويَّـــةللسُّ

ك علــى التشــكي ، وفيــه تبســيط لــبعض الأفكــار لدرجــة الســذاجة، وفيــه إطــلاقبهــا الاســتدلال
 .عواهنه دون انضباط بقواعد ومبادئ

يــــه لــــذي تقــــوم عللأســــاس اا نزلــــةمــــن أهــــم أدوات الحــــداثيين؛ لأ�ــــا بم الهرمينيوطيقيَّــــة تُـعَــــدُّ 
مــام أتفــتح البــاب  )نيوطيقــاالهرمي(؛ ولأ�ــا حداثيَّــة؛ ولأ�ــا تــدخل في كــل قــراءة خــرىالمنــاهج الأُ 

اء، مــن يــرفض مــا يشــو شــاء، يشــاء، وليقبــل مــا يشــاء، وليقــرأ مــا يمــا  الــنَّصن شــاء ليقــول في مَــ
 ما يلزمه لتبرير أو توضيح. وجوددون 

ــدل وللقــارئ أن ينظــر في كتــاب أوزون ل تحــوَّ ت نــبي فقضــية ســحر ال ؛ذلــك بســهولة ركِيُ
ــــــبي (أوزون،  في  )، وأحكــــــام المــــــرأة88-80، ص2004إلى قضــــــية جنســــــية وضــــــعف جنســــــي للن

ت أة الـــتي أصـــبحة في المـــر نجاحـــاً لعلمـــاء المســـلمين في زرع عقـــدة الـــنقص والدونيـــ تمُثِّـــلالإســـلام 
ف جزئيـات الكتـاب هكـذا في مختلـو  ،)113، ص2004 في جينات المرأة المسـلمة (أوزون، مُكوِّ�ً 

 يطول ذكره. مماّ

فـي أو المعـنى الخ لظـاهر إلىالانتقـال مـن المعـنى ايعـني فإذا كان التأويل في العربية والإسـلام 
 الـنَّصاد ول إلى اسـتبعباطـلاً يـؤ  وفهمه فهماً  النَّصإلغاء تعني  الهرمينيوطيقيَّةالباطن لقرينه، فإن 

 وإقصائه وعدم الوثوق به. النَّصلاستحالة معناه، وإلى إلغاء 

ضـوابط، وتعتمـد  إذ لا تحكمهـا ؛أداة مرفوضـة الهرمينيوطيقيَّـة وتأسيساً على ذلك، عـُدَّت
لعــدم الفهــم في الحقيقــة، وضــياع المعــنى،  عِنــانق الطلِــالخــروج عــن معهــود الخطــاب لأي لغــة، وتُ 

                                                 
 .دون قرينةمن وهو عملية لفهم النَّص وأدلته من معناه الظاهر إلى معنى باطن  ،ل غير المنضبط للنصوصد بها التأويقصَ يُ  10 
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دون ضـــوابط، فمـــا مـــن  ن شـــاء أن يقـــرأ مـــا شـــاءوغيـــاب الغايـــة مـــن الكـــلام، فمـــا دام لكـــل مَـــ
 محُــــدَّدفي قالــــب لغــــوي  محُــــدَّدعــــن معــــنى  يُعــــبرِّ إنمــــا جــــاء ل النَّص؟ فــــابتــــداءً  الــــنَّصالفائــــدة مــــن 

 دَّ اً بلغة غير لغتـه، لا بـُن أراد أن يقرأ نصمَ ف ، ومفهوم المعنى. ولهذا،وواضح الأداء ،الاستعمال
 عـن معنـاه بمـا وقـع عـبرِّ اً، ثم يُ رأ نصـاً أجنبيـقـ فإنـه يم معاني ومـدلولات ترجمتـه للغتـه، وإلاّ أن يتعلَّ 

أو معرفــة مــا تحيــل إليــه الترجمــة، وهــذا مــا لا يَـقُــل بــه أحــد  ،دون تطــابق في المعــنىمــن في نفســه 
أو العمــل  بــه، منهجــاً غــير مقبــول، ولا يصــح القــول الهرمينيوطيقيَّــةمــن العقــلاء، وبــذلك كانــت 

 موجبات الاستدلال.صريح العقول و ؛ لمخالفته أو الأخذ بهبه، 

 ومن ذلك:المحور الثاني: إقصاء السُّنَّة عن دائرة العمل والتأثير، 

 :جمُلةً نفي الحديث  .1

ـــنَّةمـــن الأســـس الـــتي يقـــوم عليهـــا المشـــروع الحـــداثي في قراءتـــه  ، نفـــي الحـــديث النبـــوي للسُّ
الاكــتراث مــن  بعــدم ، أممُطلَقـالــان هــذا النفــي بالإنكــار ســواء أكــ ؛كأنــه غــير موجــودبالكليــة  

يــدل علــى أن هــذه الأحاديــث لم تكــن  ممـّـا" بحــديث النــبي  -وهــم الصــحابة- وَّلالرعيــل الأ
ـــةتعتمـــد ك  ). وكـــذلك،103، ص2004" (أوزون، وقتهـــا، عـــدا إن كانـــت موجـــودة أصـــلاً في  حُجَّ

نـه لأ  لم يفكـروا في جمـع حديثـه وكلامـه؛ل الرسـول الكـريمجَـأَ  فإن الصحابة "عندما شعروا بـدنوِّ 
، 2004" (أوزون، تـــــرك فـــــيهم كتـــــاب الله  ؛تـــــرك فـــــيهم مـــــا لا �تيـــــه الباطـــــل أمامـــــه أو خلفـــــه

ــنَّة كانــت عمــلاً تاريخيــنـــز )؛ إذ إن "م111ص بــة اً قــام بهــا المســلمون عقــب وفــاة الرســول رغلة السُّ
يـــةفي إكســـاب أقوالـــه وأفعالـــه  . 18، ص1999. وجعـــيط، 77-76 ،349، ص2005" (حمـــزة، حُجِّ

ــــــنَّة . ف)46-26-7، ص2007وجعــــــيط  ــــــمــــــردُّه إلى عــــــدم الوثــــــوق بالسُّ ســــــب بح-ر تــــــدوينها تأخُّ
مــن ســيرة وتاريــخ وطبقــات  الــذي لا يعتمــد "علــى مــا أكمــل بــه الإســلام في مــا بعــدُ  -الحــداثي

" (جعـيط، ؤرخِّالــمُ ن بعد مائة سنة من الحدث فاقد لثقة وحديث؛ لأن القاعدة: أن كل ما دُوِّ 
، والناقـد هنـا تاريخيَّـةوالحـديث علـى أ�مـا أخبـار  النَّبويَّـةامـل مـع السُّـنَّة فهو يتع ؛)94، ص1999
 .مُؤرخِّ

ــنَّة  ،وهكـذا ، وهــذا داثيَّــةات المشــروعات الحمُقوِّمــق هــو أحــد طلَ الـــمُ  النَّبويَّــةفــإن إنكــار السُّ
ـــلم يكـــن يتحـــدث أو يُ  لا يعـــني قـــولهم بأن النـــبي  يكــــن  هـــذا الحـــديث لموإنمـــا يعـــني أن ه، وجِّ
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 لا سـيَّما أنمـن وجهـة نظـرهم،  تبِّـاعتوجيهات عامة وأخلاقيات غير لازمة الا وأنه مَثَّلة، حُجَّ 
 ؛ لـذا ضـاع الحـديث،لم يعتنوا بحديث الرسول ن زمن الصحابة الذين دوَّ هذه التوجيهات لم تُ 

 .لرسول الله  ولم يصل إلينا منه شيء يوثق به، فلا وجود لحديثٍ 

ولصريح  ،والثابت التاريخي والعملي ،للواقع مخُالِف لةً ديث النبوي جمُ وهذا النفي للح
   يى    ين   يم   يز   ير   ىّٰٰ فقد قال الله تعالى:  ؛ولصريح المعقول ،القرآن الكريم

 ِّهييج   هى   هم   هج   ني   نى   نم   نخ    نح   نج ّٰ: سبحانهوقال  ،)7:الحشر( ِّئج   يي
�مر وينهى  فإن القرآن نفسه يخبر بأن الرسول  ،آنن كان منهم يؤمن بالقر فمَ  .)4-3النجم:(

د وموحى به من الله سدَّ لأصحابه وللمسلمين؛ لأنه مُ  تبِّاعه ويقول، وأن كلامه ملزم الاوجِّ ويُ 
هون و�مرون وجِّ فإن العقلاء اتفقوا على أن القادة يُ  مصدراً،ن لا يؤمن بالقرآن تعالى، ومَ 

 إذا كان حكمه فإذا كان القاضي لا يقضي إلاّ  مهما كان. تبِّاعوينهون، وكلامهم ملزم الا
عن ربه، وقائداً وحاكماً  مُبلِّغاً كان نبيّاً   فكيف بالقائد العام؟ ومعلوم أن رسول الله  �فذاً،
 يبطل إنكار الحديث ونفيه جملة. ام لشرعه؛ مُطبِّقاً لحكم الله، و  مُنفِّذاً 

يةرفض . 2  :النَّبويَّةالسُّنَّة  حُجِّ

ــنَّةإن لم يســتطع الحــداثي إنكــار الثبــوت التــاريخي  بوجودهــا، ووصــل شــيء منهــا  ، وأقــرَّ للسُّ
ـــنَّة، فيقـــوم بإثباتهـــا تاريخيـــجيـــة اإلى الوجـــه الآخـــر للإنكـــار، بنفـــي حإلى اليـــوم، فإنـــه يلجـــأ  اً، لسُّ

يـن القـول أ؛ ذلـك وحسـن التأسـي تبِّاعع عنها صفة الإلزام أو وجوب الانـز ولكن ي السُّـنَّة  ةبحُجِّ
في الجاهليـة، وهـو العـُرف أو العـادة. وكانـت السُّـنَّة هـي المقيـاس  للسُّـنَّة"المفهوم السـائد  إنما هو
الذي كـان بـه العـرب يحكمـون علـى شـرعية الأعمـال، وهـذه العـادات الـتي تتـألف منهـا  الراجح

ة والرسـول، أي أنـه لم يـربط السُّنَّة تقـوم عنـدهم مقـام القـانون، والقـرآن لم يعقـد الصـلة بـين السُّـنَّ 
 ).293 ،283 ،23، ص2005 " (حمزة،السُّنَّة وأقوال الرسول وأعمالهبين 

ويذهب الحداثيون إلى أن شؤون الناس في إدارة حياتهم اليومية في كل تفاصيلها تركهـا الله 
يـة. والقـول سبحانه للبشر يفعلون ما يشـاؤون يع أمـور الـدنيا فــ"جم السُّـنَّة ينـافي هـذا المبـدأ؛ بحُجِّ

متروكــة إلى النــاس يتصــرفون بهــا باجتهــادهم، ولا يتعلــق بهــا تشــريع، فمــا قالــه النــبي كــان ظنــاً لا 
اع نــز ). وهـذا مـوطن ال301، ص2005" (حمـزة، حي، ويترك للناس حرية التصرف فيهصلة له بالو 



 الحارث فخري عبد الله   يَّة: استعراض ونقد لبعض الأدبياتالمشروعات الحداثيَّة لقراءة السُّنَّة النَّبو 

 

33 
 

والمتمثـل بالصـراع مـع  وم،بمدنيتها وحداثتها مع المسلمين اليـ غربيَّةالحقيقي الدائر بين الحضارة ال
(قـرآ�ً، وسُـنَّة، وإجماعـاً، وقياسـاً،  سـلاميَّةالشـريعة الإ ما يُسمّونه الإسلام السياسي الذي يجعل

 واجتهاداً) �ظمة لحياة المسلمين أفراداً ومجتمعات.
بمختلــف وإدارتهــا فأصــل الصــراع ومآلــه سياســي اجتمــاعي قــائم علــى تنظــيم شــؤون الحيــاة 

يـــــةوالقـــــول  .قيـــــداتهامعطياتهـــــا وتع ـــــنَّة يـُــــدخِل التشـــــريع الإســـــلامي في جزئيـــــات الحيـــــاة  بحُجِّ السُّ
ـــالتفصـــيلية، وهـــذا مـــا يحـــاول الحـــداثي إقصـــاءه ليُ  ـــانال -المقابـــلفي -ق طلِ للحضـــارة والهـــوى  عِن

وغيـاب  ،أو مشـروع حقيقـي، في ظـل ضـياع الهويـة ،دون ضـابطمـن البشري ليحكم كما شـاء 
 لتبعية للآخر حذو النعل بالنعل.والانغماس في ا ،الأ�

يــةوالــذي وضــع  ــنَّة  حُجِّ ــنَّةهــو الشــافعي؛ إذ لم يكــن  -ســب الحــداثيبح-السُّ دور في  للسُّ
ــنَّة "إلى تأســيس مشــروعيتها بوصــفها مصــدراً ثانيــاً مــن مصــادر  التشــريع بصــلة، فاحتاجــت السُّ

ـالتشريع، وهو ما دعا الشافعي إلى جعل السُّـنَّة ليسـت شـارحة ومُ  رة للكتـاب فحسـب، بـل فسِّ
، 2005" (حمـــزة، القـــرآني الـــنَّص في بنيـــة هـــا في أنمـــاط الدلالـــة جـــزءاً جـــوهر�ً حـــرص علـــى إدماج

ـــه الـــتي تتفـــق عليهـــا مشـــروعات ). فهـــذا المبـــدأ مـــن أساســـيات المشـــروع الحـــداثي وكُ 316ص ليّات
 في الابتداء أو المآل. الحداثيين

ية    يي   يى   ين   يمّٰ وعقلاً؛ فقد قال الله تعالى: ثابتة شرعاً وواقعاً  السُّنَّة وحُجِّ

   سم    سخ   سح   سج   خمّٰ: ، وقال سبحانه)64:النساء( ِّئم   ئخ   ئح    ئج

   غم   غج   عم   عج   ظم   طح    ضم   ضخ   ضح   ضج   صم   صخ   صح

دون قائد، من فلا تستقيم الحياة  ،عقلاً  بالنسبة إلى ثبوت السُّنَّة اأمّ  .)65:النساء( ِّفجفح
 أن يكون أمره �فذاً، اتجاهاتهم، ولا وجود لقائد إلاّ  على اختلافاتفق عليه العقلاء  مماّوهذا 

 من بعده لها حكم التطبيق والتنفيذ، كأن النبي  سُنَّتههو القائد وأمره �فذ، و  وكان محمد 
فذ، وهو وأمره �كان يحكم   فإن الرسول  ،واقعاً أمّا بالنسبة إلى ثبوتها موجود سواء بسواء. و 

 ف.نصِ ره باحث مُ نكِ اً لا يُ أمر ثابت تاريخي

 :النَّبويَّةنفي صفة الوحي عن السُّنَّة . 3

هــو وحــي مــن الله تعــالى يجعــل السُّــنَّة في مرتبــة عاليــة  النَّبويَّــةن القــول بأن مصــدر السُّــنَّة إ
وهــــواه. بموجــــب عقلــــه  الــــنَّصوتقــــديس في نفــــوس المســــلمين، ويمنــــع الحــــداثي مــــن الــــتحكُّم في 
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يــةولإبعــاد   محضــة وليســت وحيــاً مــن الله تعــالى، ثم  بشــريةأوَّلاً مــن اعتبارهــا  دَّ السُّــنَّة، لا بـُـ حُجِّ
 تتغير بتغير الظروف والأحوال. تاريخيَّةأ�ا نتاج تجربة بشرية افتراض 

 لم اً عظيماً، ومفكـراً فـذّاً وعبقـر�ً بوصفه قائد م من صفات النبي عظِّ تجد الحداثي يُ ولهذا 
 لإبعـاد صـفة إلاّ  قبلـه يسبق إليه، وما كل هذه العبارات التبجيلية من الحداثي ومن المستشـرقين

ـــنَّة  ـــلَ السُّ ـــوحي وإقصـــائها مـــن الوجـــدان الإســـلامي. ومـــن هنـــا يـــذهب الحـــداثي إلى أن "جَعْ ال
لفهـم بأقسامها الثلاثة؛ القول والفعل والإقـرار مـوحىً بهـا مـن الله، يسـلب النـبي خصائصـه مـن ا

، 2005" (حمـزة، زلـل منـه مرتهنـاً برعايـة الـوحي لـهالثاقب والرأي الصائب، ويجعل وقوع الخطأ وال
 11).296ص

ــــنَّة ، أوســــواء القــــرآن ؛ق الــــوحيطلَــــمُ - والــــوحي في نظــــر الحــــداثي  لٍّ إلاّ تجَــــمــــا هــــو  -السُّ
 إلى الجنـونن الأحيـا فـ"الروحانيات تقود في كثـير مـن ؛روحاني في النفس يظن صاحبه أنه وحي

لى الــذات إالفكــر  لطغيــان الصــور القويــة واســتعمال الأهــواء؛ كالعشــق عنــد المتصــوفة، ودخــول
 (جعـيط، "يرهمتـى بـه غـ أن القديسـين يضـعون بحـثهم في إطـار ديـني أوانقطاعها عـن العـالم، إلاّ 

ن القـرآ مد أنعى مح). "ولمتخيل أن يتخيل ماذا كان سيكون شأو الإسلام لو ادَّ 99، ص1999
ه مــن الله" وحى إليــمــمــن محــض تفكــيره، حيــث كــان النــبي مقتنعــاً تمامــاً وبكــل قــواه أن القــرآن 

نــبي ومقدرتــه "بســعة علــم ال بينمــا القــرآن إنمــا هــو مــن صــنع محمــد  .)46، ص1999(جعــيط، 
ـــتراث الـــديني واللغـــات العبريـــة والســـر�نية واليو�ن ـــة الـــتيالفـــذة في معرفـــة ال لغـــاً في نجـــد أثرهـــا با ي

محمـد  فـوا مـا يعرفـهأن يعر  لقرآن، ومعرباً في الشكل. إنمـا لم يكـن ذلـك ممكنـا؛ً لأنـه كـان علـيهما
 لفائقـة فياقدرتـه بم وأن يعترفـوا والأ�جيـل المزيفـة والتلمـود وآثار الـربانيين، قدَّسالـمُ من الكتاب 

 ).57-56، ص1999" (جعيط، الإبداع الديني والخلق التشريعي

ـــوحي  ، فهـــذا "مطلـــب للـــنَّص لإعطـــاء ســـلطة مـــا هـــو إلاّ  -نظـــر الحـــداثي في-والقـــول بال
 جـرَّدالقرآن الملحّ ذاته، ولهذا أيضاً ما منحـه سـلطة كبـيرة، فينتهـي كـل جـدل حـول أي شـيء بمُ 

ل كتــاباً علــى نـــز  أن العقــل يتمــرد أمــام فكــرة أن الله أأن يقــال: "قــال الله في كتابــه العزيــز..." إلاّ 
ــإنســان يطلــب فيــه الإيمــا د ن الصــارم بوجــوده ووحدانيتــه، كمــا قــد يتمــرد علــى فكــرة أن الله تجسَّ

ى هكــذا تتجلّــو ). 71-70، ص1999" (جعــيط، ب مــن أجــل الإنســانيةوصُــلِ  ،لفي عيســى، فقُتِــ
                                                 

 .187انظر ما كتبه في قراءته لتحويل القبلة من القدس إلى مكة، ص 11
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هـذه السـلطة في العقـل والهـوى، ولأن  حـل، ولتالنَّصالغاية من نفي الوحي لانتزاع السلطة من 
 من الذهاب إلى ساحات أبعد. ع الحداثيتمن -بوصفه وحياً - النَّصقداسة 

ه ق، وهـذا يـردُّ طلَ لــمُ هو نفي للرسـالة با عاء أن الإسلام إنتاج بشريدِّ الوحي واونفي صفة 
 ؟يـب السـابقة واللاحقـةأخبـار الغ ه إعجاز القرآن نفسه، فمن أين لمحمـد ويردُّ  ،أصل الإيمان

ـــه آ�ت العلـــم  ـــن ل ـــه مـــ ؟هلم يكـــن معروفـــاً في زمانـــ ممــّـاومـــن أي ـــن ل لقـــرآن مـــن اا كـــل في ومـــن أي
ــنَّة وكيــف جــاء رســول الله  ؟إعجــاز عــل  يــف اســتطاع أن يفوك ؟بهــذه الأحكــام الــواردة في السُّ

ل، ولا ه مــن عقــعــاء الــذي لا أســاس لــكــل مــا حــدث في الإســلام؟! هــذا كلــه يبطــل هــذا الادِّ 
 يؤيده إيمان ولا واقع.

 ول:نـز ال الورود أو من القرآن) على سبب(السُّنَّة، الحديث، الآية  النَّصقصر . 4

 ،ب"صــوص الســبأن "العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخإذا كانــت القاعــدة الأصــولية تــنص علــى 
 العــبرة بخصــوصإلى أن " يــذهب في تطبيقاتــه -الــنَّصإذا لم يجــد بـُـدّاً مــن إثبــات -فــإن الحــداثي 

ه وعـدم ل لأجلــز نـيـه أو علـى السـبب الـذي ورد ف النَّصأسباب لا بعموم اللفظ، فيجب قصر 
اولـة لإلغـاء وكل ذلـك مح .)133، ص2004(أوزون،  "تصحيحه أو تطبيقه على غيره من الوقائع

 وإقصائه.  النَّص

 الاستهزاء والسخرية من النصوص: . 5

ــنَّةهــذا الأســلوب بهــدف إقصــاء اتَّبــع الحــداثي  بتنفــير النفــوس منهــا  ؛عــن دائــرة العمــل السُّ
ــنَّةقيم الســاذج والســ عــن طريــق تخييــل الفهــم يجعــل المــؤمن بهــا  امــ ؛والاســتهزاء بنصوصــها ،للسُّ

روا�ت الحديثيــة في بعــض الــعنــد قراءتــه يســتحيي مــن العمــل بهــا، ومــن ذلــك مــا قــام بــه أوزون 
مــن  : "كمُــل مــن الرجــال كثــير ولم يكمــلحــديث النــبي مثــل  ا،مناقشــتهو  صــحيح البخــاري،

 بنـت عمـران. وأن فضـل عائشـة علـى النسـاء كفضـل الثريـد  آسـيا امـرأة فرعـون ومـريمالنساء إلاّ 
ا النســاء فاثنتــان أمّــ ،ل مــن الرجــال كثــير: "فإننــا نجــد أن مــن كمُــإذ قــال 12".علــى ســائر الطعــام

 ،ة اللحـم)قت بهم عائشة حياء، علماً أن هناك كثيراً من الناس لا �كلـون الثريـد (فتَّـلحِ أُ  فقط!
 ).123، 67. كذلك في ص119، 2004" (أوزون، لونه على سائر الطعامفضِّ ولا يُ 

                                                 
   بح   بج ّٰ :باب قـول الله تعــالى ،حـديث صـحيح أخرجــه الإمـام البخـاري في كتابــه صـحيح البخـاري، كتــاب الأنبيـاء 12

 .)11:التحريم(  ِّبه   بم   بخ
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ــيُ  الــذي لافالثريــد  ؛ســخيف في الفهــموهــذا ت فتنــة، بوصــفها كثــير مــن النــاس، والمــرأة ه  لفضِّ
كــل   13؛الســطو والغــزو علــى الآخــرين لمستضــعفة أن تنمــي مواردهــا عــن طريــقة امَّــللأُ  الســماحو 

ـــنَّة لتنفـــير النفــوس مـــن مـــا هــو إلاّ ذلــك   وَفـــقوفهــم للنصـــوص  ،هر الـــبطلان، وهــو قـــول ظــاالسُّ
ــــنَّ  ،الهــــوى ــــده ال ــــاس  ص؛وقــــول لا يؤي ــــد ســــائر الن ــــى المعهــــود عن ــــاول التشــــبيه عل فالحــــديث يتن

ه بـه ووصـفه بأنـه هـو الواقـع في جزئياتـه كلهـا، فـإذا كـان كثـير شبَّ الــمُ وعمومهم لا بقصد تعمـيم 
ــمــن النــاس لا يُ   ذا لا ينفــي صــحة التشــبيه.ام، فــإن هــعلــى غيرهــا مــن الطعــ لون فتَّــة اللحــمفضِّ

ـــمُ ه و شبَّ الـــمُ علــى هــذا المســتهزئ الرجــوع إلى اللغــة العربيــة لمعرفــة يتعــينَّ و  ل ن فضَّــه بــه، ومَــشبَّ ال
الطعام الأدنى على الطعام الأفضل هـو خـارج عـن المـألوف في الحقيقـة، وهـذا مشـابه لفعـل بـني 

ن والســـلوى، وهـــذا بـــنص القــــرآن علـــى المـــلوا البصـــل والثـــوم والعـــدس ... الـــذين فضَّـــ إســـرائيل
   سج   خم   خج   حجحم   جم   جح    ثم   ته   تم   تخ   تح ّٰ :قــــــال الله تعــــــالى .الكــــــريم

ـيُ إنمـا فـإن فضــل الثريـد علـى سـائر الطعــام  ،. ومـن هنـا)61:البقـرة( ِّسم   سخ   سح له النــاس فضِّ
إلى  فإنـه يحـنُّ  ،مينواعتـاد أكـل طعـام المعـدومين المحـرو  اً،ير فقـن عـاش ا مَـمّـسو�ء في المجمل، أالأ

 فقره إذا أكرمه الله وأغناه.
 أن في حـــين، محـــاولاً الاســـتهزاء والســـخرية ،رفـــض أوزون الحـــديثوتأسيســـاً علـــى ذلـــك، 

ه ، ولكنـه شـبَّ عـام طيـبر الطعـام الآخـر وفضـله، وأنـه طنكِـفهـو لم يُ  ؛الحديث عميـق في التشـبيه
النســاء  فيــه أن، و خــرىطعمــة الأُ فضــل عائشــة علــى غيرهــا مــن النســاء بتفضــيل اللحــم علــى الأ

عـدم و  ،لخـيربامـع اجتمـاعهن  ولكن عائشة رضي الله عنهـا تفضـلهن، الأخر�ت ذوات فضل،
 نفي الخير عن سائر النساء.

يهـا، مي وقـام علالإسـلا المحور الثالث: هدم الأصول والمفاهيم التي أثبتها منهج النقـد
 ومن ذلك:

 :نفي العصمة عن النبي  .1

، وهـي ليسـت قول ببشرية النصوص ونفي الـوحي، نفـي العصـمة عـن النـبي من نتائج ال
-الخطــأ المقصــود وإنمــا تعــني ، النـبي في النقــل والتشــريع ... وقــوع الخطــأ غــير المقصــود مــن بمعـنى

"الرضـاعة نـاس، فكانـت مـه علـى الرِّ يتحايل في مـا يحُ  فالرسول  ؛-تلطيفاً للعبارة من الباحث
                                                 

 وغيرها. 67ص، أوزون في مواضع مختلفة من كتابه أيضاً  ذكره 13
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باً لزيد كابن لـه في قلـب يل للإبقاء على التبنيّ، والنبي نفسه بقي محبخصوص سالم حيلة من الح
 ،"النــبي نفســه كــان ينفــي العصــمة عــن نفســه ). وكــذلك، فــإن75، ص2007" (جعــيط، الضــمير
"مفهــوم العصــمة هــذا قــد  . وإن)94، ص2005(حمــزة،  ئ"خطِــصــيب وأُ "إنمــا أ� بشــر أُ  ويقــول:

م؛ إذ إن المسلمين الأوائل كانوا يشـيرون بحريـة إلى أخطـاء نشأ في فترة متأخرة من تاريخ الإسلا
النبي المتصلة بوصفه البشري، فالإصرار الـذي نجـده في بعـض الكتـابات المعاصـرة علـى الارتقـاء 

يعـني ضـمناً أنـه في مقـدور الرسـول أن  ،لة الكـلام الإلهـي، وإضـفاء قدسـية عليهـانــز بالسُّنَّة إلى م
" (حمـــزة، وأن أحكامـــه صـــالحة لهـــا علـــى الـــدواملأزمنـــة والأمكنـــة، يعلـــم حالـــة البشـــر في جميـــع ا

 14).299. وانظر كذلك ص304، ص2005
التي  الكريمة فالآ�ت من حيث الشرع،ا وواقعاً. أمّ  ،وعقلاً  ،ثابتة شرعاً  والعصمة للنبي 

قوله  منهاثيرة، ت له الوحي كثبِ وتُ  ،وتنفي عنه الهوى ،وتأمر باتباع النبي  ،ت العصمةثبِ تُ 
لعبد  ، وفي السُّنَّة قوله )4-3:النجم( ِّهييج   هى   هم   هج   ني   نى   نم   نخ    نح   نجّٰتعالى: 

 حق" (أبو داوود، د.ت، كتاب الله بن عمرو: "اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلاّ 
فإن وقوع الخطأ من  من حيث العقل،ا أمّ و كثير. وغير ذلك   15.العلم، باب كتابة العلم)

هذا في الأمور الدنيوية، فما بالنا بشرع ، ويجعل مرسله يقبله، ل من قيمتهنـز علِّم أو الناقل يالم
بلا أخطاء، وهو  إّ�ها مُطبِّقاً رسالته، و  مُبلِّغاً وبقي  ،لم يَـقْلِه ربه الله سبحانه؛ فالرسول 

حاديث ثبت ا وجود أأمّ  ).3:الضحى( ِّكىكي   كم   كل   كا   قيّٰ . قال تعالى:المعصوم من ربه
 دليل على أن رسول الله بيه في بعض الأحكام والأمور، فمخالفتها للأولى وتصويب الله لن

تصويبٍ لمخالفته ، فلو كان أمره وفعله غير ملزم ما احتيج إلى تبِّاعفِعْلُه وحي، وأمَْرهُ لازمُ الا
، رسول الله كل حديث ثابت عن تقول: " الأولى لا لوقوع الخطأ جملة، والقاعدة العامة

                                                 
 .299انظر مناقشة الكاتب نفسه لمفهوم العصمة، ص 14
"عـن عبـد الله بـن عمـرو : عنـد أبي داود ونـص الحـديث .356، ص3: جباب كتابة العلم ،نن: كتاب العلمأبو داوود: السُّ  15

شـيء تسـمعه ورسـول الله  أريد أحفظه، فنهتني قريش وقـالوا: أتكتـب كـل شيء أسمعه من رسول الله  قال: كنت أكتب كل
  بشـر يـتكلم في الغضـب والرضــا، فأمسـكت عـن الكتــاب، فـذكرت ذلـك إلى رسـول اللهصـبعه إلى فيـه، فقــال: ، فأومــأ بإ

ة المواشـي مـن أبواب صدق كتاب الزكاة جماع.. "وذكر الحديث. وأخرج الحديث بلفظ قريب ابن خزيمة في صحيحه،  . اكتب
في المســـتدرك، كتـــاب  ؛ والحـــاكم43، ص4الإبـــل والبقـــر والغـــنم، باب النهـــي عـــن الجلـــب عنـــد أخـــذ الصـــدقة مـــن المواشـــي: ج

بــن عمــرو بــن العــاص،  ؛ وأحمــد بــن حنبــل في المســند، مســند عبــد الله105-104، ص1العلــم، باب الأمــر بكتابــة العلــم، ج
بي شـــيبة في عـــلاه ابـــن أأبلفـــظ قريـــب. وأخرجـــه بلفظـــه كمـــا عنـــد أبي داود والمـــذكور  أُخـــرىة مواضـــع دَّ عِـــ ، وفي269، ص2ج

 .461، ص1المصنف، كتاب الأدب، باب من رخص في كتاب العلم، ج
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، ومات ولم تبطله التجربة البشرية في حياته  ،به فيه الوحيصوِّ ولم يُ  وتوفي رسول الله 
؛ لأن الله سبحانه لم يكن ليترك "وهو حديث يتُلى، فهو وحي من الله تعالى رسول الله 

دون تصويب، ولأن الواقع أثبت عدم وجود حديث أبطلته التجربة البشرية بعد من شرعه 
وأحد مقتضياته؛ لأ�ا تتعلق بالثقة بشرع الله  ،، والعصمة أصل في الإيمانوفاة رسول الله 

 تعالى.

 :)194، ص2013نفي عدالة الصحابة والطعن في مدارات الرواية (فخري،  .2

لتقــويض مــنهج  ؛مــدارات الروايــة مــن أدوات الحــداثيإن نفــي عدالــة الصــحابة والطعــن في 
لنـاظر بهدم المبـادئ الـتي قـام عليهـا هـذا المـنهج. وا ،يثي لدى المسلمينالرواية ومنهج النقد الحد

بمعـــنى انتفـــاء الكـــذب ( قـــون بـــين عدالـــة الصـــحابةفرِّ يجـــد أ�ـــم لا يُ  في أدبيـــات الحـــداثيين العـــرب
في -عدالـــة الصــحابة بمعـــنى العصــمة، فيجـــد أ�ــم يحـــاربون ) و عــنهم في نقلهــم لحـــديث النــبي 

هون عـن الخطـأ نــزَّ مفهوم العصمة لدى الصحابة، بأ�م مُ حاربتهم عدالة الصحابة بم -عظمهمم
واقتتـالهم  ،أو الوقوع في الكبائر، ويرفضون هذا المبدأ (العدالة) بإثبات وقوع الإثم من الصـحابة

، وشـــرب والـــز� ،مثـــل: القتـــل ،مـــل وارتـــداد بعضـــهم، ووقـــوع بعضـــهم في الكبـــائرفين والجَ في صِـــ
 الخمر.

د الإســــلامي بمــــنهج النقــــ جهالــــة بعضــــهمأو ، ضــــحالة علــــم بعــــض الحــــداثيين يبُــــينِّ هــــذا و 
ــــينِّ أيضــــاً مصــــطلحات هــــذا المــــنهج مــــن جهــــة، و والمفــــاهيم المســــتخدمة في  النفعــــي الغــــرض يبُ
 كأنه هو الواقع.تتمثَّل في هذا المفهوم غير الصحيح  أن العدالة التضليلي للقارئ بإيهامه 

إلى مسـألة عدالـة الصـحابة  ونينظـر  بعـض المفكـرين،، ومـنهم واللافت أن بعض المسـلمين
هــي انتفــاء الكــذب في نقــل  في بعــض صــورها، ولكــن العدالــة أ�ــا تعــني العصــمةأســاس علــى 

 وأحاديثه. أخبار رسول الله 

المســلمين  النـُّقّــادفــإن إطــلاق هــذا الحكــم العــام (عدالــة الصــحابة) مــن  ،ومــن جانــب آخــر
ة رواة بخاصـو ، ان الله علـيهمرضـو  أحوال الصـحابة برْ نت بعد سَ و نتيجة وحكم لقاعدة انبإنما ه

ق هـذا طلِ  من أحوالهم جميعـاً عـدالتهم، فـأُ تبينَّ  ؛ إذألف صحابي فقطالحديث منهم؛ وهم قرابة 
 بعد استغراق جميع أفراده وعناصره. بُنيِ والحكم العام الذي  المصطلح
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، الصـحابة روايـة عـن رسـول الله  ن �له نصيب من الطعن في عدالتـه أكثـرولعل أكثر مَ 
هــو الـــذي جعلــه مرمــى ســهام الحــداثيين لإســقاط أيقونـــة  -إكثــاره مــن الروايــة-ذا الســبب وهــ

 .الرواية، وعَلَمها الأبرز؛ أبو هريرة 

مــن  ،ثم �لــت الطعــون والســهام الأكثــر روايــة للحــديث وتقعيــداً لــه مــن بعــد أبي هريــرة 
ـــ أوَّلن كتـــب الحـــديث وجمعـــه، والشـــافعي مَـــ أوَّلأمثـــال: الزهـــري الـــذي هـــو  ـــسن مَ يـــة أسَّ  لحُجِّ

ن أتقــــن في شــــرط وأكثــــر مَــــ ،جرَّدالـــــمُ ن جمــــع الحــــديث الصــــحيح مَــــ أوَّلالحــــديث، والبخــــاري 
ــ، أو أشــتغل بعلــم الروايــةن اكــل مَــالأكثــر إتقــا�ً وروايــةً، إلى أن وصــل الطعــن   ثم ،الصــحة س سَّ
 .ميعلى مَرِّ التاريخ الإسلا النَّصلمنهج 

وبعـــض الحـــداثيين يعمـــل جاهـــداً لإثبـــات أن الصـــحابة بشـــر يخطئـــون ويتقـــاتلون (أوزون، 
بكـــل حياديــــة -)، ثم يلقـــي الـــتُّهم علــــى أبي هريـــرة؛ إذ "أرى في أبي هريــــرة 111-110، ص2004

رجلاً مليئاً بالعُقد والأمـراض النفسـية الناجمـة  -وموضوعية بعد دراسة سيرته وشخصيته وحياته
 عنهــا بهجومــه علــى المــرأة أحيــا�ً، وعلــى بعــض الصــحابة ونشــأته وأصــوله الــتي عــبرَّ عــن مظهــره 

). والغريــب أن 130-129، ص2004" (أوزون، أخُــرىأحيــا�ً، ووقوفــه مــع بعــض الخلفــاء أحيــا�ً 
لكثرتهــا، ويجــد التنــاقض الكبــير  تُـعَــدُّ القــارئ لكتــاب أوزون يجــد فيــه هــذه النقــائص الــتي قــد لا 

 طبيعة نفسية تستشعر النقص في وقوفها أمام الغربي المسيطر. عن الذي ينمُّ 

ــرتجــده عــن الشــافعي مــثلاً  وعنــد حــديث الحــداثي عة نـــز لفعــل الشــافعي بأنــه تثبيــت ل يفُسِّ
وهنــا تفــاخر، وهكــذا تجــد دوران الحــداثي في  ،؛ فهنــاك نقــص؛ نظــراً لأنــه قرشــي عــربيالقرشــية

 بالتناقض وعدم الاتزان. رشعِ ة تُ مُتعدِّدحلقات وقفزات من مربعات 

بكثـرة  ؛وطعنـه في أبي هريـرة ،مبـدأ عدالـة الصـحابةنقده وقد استفاض كثيراً محمد حمزة في 
ــنَّة"  مــا ذهــب إليــه محمــود أبــو ريــة فيلــه وتبنّيــه تقوُّ  ، وكتــابات أحمــد أمــين كتابــه "أضــواء علــى السُّ

نصـــيبه مـــن هـــذه  -ه اللهرحمـــ-). ثم �ل الزهـــري 239، 185، 121، 89، ص2005وغـــيره (حمـــزة، 
نسـب إلى الزهـري عـدداً مـن الكتـب ضـخماً "التـواريخ تَ  منهـا حظـاً وافـرا؛ً لأن�ل بل الطعون، 

في الســــيرة والمغــــازي وكتــــاباً واحـــــداً في الحــــديث، لكــــن هــــذا لا يمنـــــع حضــــوره بقــــوة في الموطـــــأ 
ة ). "فقـــد طغـــت علـــى الزهـــري صـــف37، ص2007والصـــحيحين كـــالمرجع الأساســـي" (جعـــيط، 
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ر ولا أقـــــل، في المدينـــــة، أي واضـــــعه لا أكثـــــ لـــــةً ، بـــــل لعلـــــه هـــــو صـــــانع الحـــــديث جمُ حدِّثالــــــمُ 
 ).37، ص2007" (جعيط، فالأسانيد وهمية

 رفض المنهج النقدي الإسلامي ومنهج الرواية بالكُليَّة: .3
الأدوات  وَفـقأن المنهج النقدي الإسلامي قائم على نقد الـروا�ت الحديثيـة مردُّ ذلك إلى 

فعلوم الروايـة حفظـت  .لتي تتلاءم مع الواقع الحديثي الذي أوصل إلينا الروا�ت إلى يومنا هذاا
مـن قيامـه بإلغـاء المـنهج  دَّ لا بـُ ؛الـنَّصالحداثي مـن إلغـاء العمـل في  يتمكَّنكي للنا نصوصنا، و 

النقــد  وعلــم النقــد الحــديثي، وعلــم ،)، وهــو علــم الروايــةالــنَّصالــذي أوصــل إلينــا هــذا الأصــل (
ـــةة مقتـــبس مـــن أيَّـــ غـــيربأدوات وإنتـــاج إســـلامي بحـــت غـــير مســـتورد و  يـُــنيِ الإســـلامي الـــذي   أمَُّ

 سابقة.

العـــائق الأكـــبر  تمُثِّـــل(الأصـــل)،  للـــنَّصنـــت خدمـــة وهـــذا المـــنهج، وتلـــك العلـــوم الـــتي تكوَّ 
قــــع عملــــه في الوا )، وتزيــــلالــــنَّصتمنعــــه مــــن هــــدم الأصــــل ( ؛ إذوالحصــــن المنيــــع أمــــام الحــــداثي

 والوجدان الإسلامي لدى المسلمين عموماً.
أخـذ الحـداثي يبـني مشـروعه محـاولاً إزالـة مـنهج النقـد الإسـلامي، وهـدم علـوم الروايـة ولهذا 

، واسـتبعاده لعقـلقيـة المـوروث، أو بادعـاء مجانبتـه ابالتشكيك في صلاحية المنهج في تن ،عموماً 
وذلــك  يلغــي النقــد الــداخلي، اً صــفه نقــداً خارجيــالــتُّهم عليــه بو لعمــل والنقــاش العقلــي، وإلقــاء ا

أن الأخـــذ بعلـــم الإســـناد والروايـــة وعلـــم النقـــد الإســـلامي يـــؤدي إلى اعتبـــار الحـــديث "بـــدعوى 
صـحيحاً إذا نقـل بواسـطة سلسـلة مضـمونة مـن الأسـانيد، ولكننـا إذا انطلقنـا مـن مبـدأ أن كــل 

يدخلــــه جانبــــاً في التــــاريخ، أدركنــــا أن أن يلتــــبس فيــــه الــــديني بالثقــــافي، وأن  دَّ نــــص ديــــني لا بــُــ
ت إلى الـز�دة في نصوص الحديث النبوي تتنـاول قضـا� عويصـة في مسـتوى الملابسـات الـتي أدَّ 

...، كــــل هــــذه القضــــا� تطــــرح علــــى الباحــــث مــــا هــــو مقــــدار  الحــــديث بالوضــــع والانتحــــال
اقتصـر الأمـر التحريف الذي لحق بأحاديث الرسول؟ وهـل شمـل كـل الأحاديـث أم بعضـها؟ أم 

 ).270، ص2007؛ جعيط، 251-250، وكذلك 85-84، ص2005على الإسناد؟" (حمزة، 

ـرالإسلامي، وهذا  النَّصالولوج إلى داخل  يسهل على الحداثيينوبإزالة هذا الحاجز   يفُسِّ
ــنَّة صــبِّ  ســبب  وَّلالحصــن الأ فهمــا يمُــثِّلانوعلــى علــم الروايــة؛  ،الحــداثي جــام غضــبه علــى السُّ

 )، وتثبيت أركانه وقواعده ومنهجه وعلومه.النَّصفاع عن الأصل (للد
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اورة ) إلى محــــ(الأصـــل الـــنَّصوبـــرفض مـــنهج النقـــد الإســــلامي انتقـــل الحـــداثي مـــن محــــاورة 
ة لحـداثي ومهاجمـاول بـين قـَوِيَ إلى درجـة تحـ ؛ ذلك أن المنهج النقـدي الإسـلاميالمنهج والأداة

ت يـبنُِ وم الـتي إن العلـالمـنهج النقـدي الإسـلامي، وكـذا فـ الأصل مباشرة، فلا يستطيع القفز عـن
وا ليسـ م�ـهمهـا؛ لأف )هـملِّ أو جُ ين (الحـداثيجميـع خدمة لمنهج النقـد الإسـلامي يستعصـي علـى 

ل ثــل رفــض الجاهــ، ملــةً هــا جمُ تارب، ومحالقفــز عنهــا ونهــا، فيحــاولمــن أهــل المعرفــة والتخصُّــص في
 لأمـــر أن مـــنهجحقيقـــة او  مـــه.ولا تعلُّ  ،لا يريـــد إدراكـــه أو ،هيدُركِـــولا  ،أي علـــم حـــديث يجهلـــه

ـــ ـــقة ســـابقة ولاحقـــة، و دَّ النقـــد الإســـلامي تجـــاوز منـــاهج عِ ـــديه غـــير قـــيحُقِّ مـــا لم  حقَّ ن ه بحفـــظ ال
 لت ووردت.نـزِ ونصوص الإسلام نقية كما أُ 

ــــة في ، للصــــحيح رفــــض أحاديــــث الصــــحيحين بــــدعوى تقــــديس المســــلمين .4 محاول
 16):2004(أوزون،  مُقدَّسورفض أي  ،ة على السُّنَّةنَ سَ نْ عة الأَ نـز لإضفاء 

اسـتقر في  ث أو أمـرع القداسـة أو التـوقير عـن أي مـورو نـز ذلك أن الحداثي يحاول جاهداً 
ــــةوجــــدان الأُ  نقــــد  بب لعــــدمتــــوقيره والثقــــة بــــه، فــــذهب إلى أن تقــــديس الصــــحيحين هــــو ســــ مَّ

ت بهـا  لة الـتي أحيطـن الهافـ"إ ؛في الواقع الروا�ت الواردة فيهما، لا لأن هذه الروا�ت صحيحة
 رجــــال فيكانــــت تمنــــع كــــل طعــــن   ،كتــــب الصــــحاح والقداســــة الــــتي بلغــــت حــــد الغلــــو المفــــرط

ح فقـد جـاز ن الصـحيمـن روى عنـه "كل مَ  :ين القدامىحدِّثالـمُ بقول  تأسياً  ؛البخاري ومسلم
). 229-228ص ،2005، بـل إنـه لا حاجـة تـدعو إلى إعـادة النظـر في صـحتها" (حمــزة ،القنطـرة"

مـــن  الناقـــد نيـــتمكَّ ل ، وعـــدم الثقـــة بهـــا؛أحاديـــث الصـــحيحينن عـــع القداســـة نــــز  يجـــب ذا،وبهـــ
البخــاري  "جنايــة فيكتبـه مــا   دراسـة مــا ورد فيهمــا مـن أحاديــث ونقضــها. ومـا محاولــة أوزون في

كتابــه هــذا ف لمســلمين؛اع لمكانــة الصــحيح مــن نفــوس نـــز  إلاّ  "ثينمحدّ ـإنقــاذ الــدين مــن إمــام الــ
 .تمع المسلمة في المجمتسق تماماً مع معتقدات الحداثيين وفهمهم وقراءتهم للواقعة الحديثي

لة العاليــــة في نفــــوس نـــــز وحقيقـــة الأمــــر أن مكانــــة الصـــحيحين حظيــــت بالهالــــة الكبـــيرة والم
ا بحثـاً المسـلمين وعلمـاءهم أوسـعوهم نُـقّـاد�م لم يبحثوا فيما ورد فيهما، بـل لأن  لأالمسلمين، لا

ــ ودراســةً  : عصــرٌ بعــد البخــاري ومســلم مــن دراســات معمقــة علــى الصــحيحين لُ لاً، فلــم يخَــْوتأمُّ
                                                 

 .كما في كتاب أوزون: جناية البخاري كاملاً    16
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الــــتي ص عمـــوم العلمــــاء إلى النتيجــــة المبنيــــة علـــى الــــدرس والبحــــث، اســــتنباطية، فخلــُــ، و نقديـــة
 .فيهماأن ما في الصحيحين صحيح، سوى المواضع اليسيرة التي انتقدها العلماء مفادها 

فإن العلماء إلى يومنا هذا لم يرفضوا النقد العلمي المتسق مع المـنهج الإسـلامي في  ،اً وأيض
، لا غربيَّــةعلــى أســاس الواقــع الإســلامي للروايــة، ولــيس علــى أســاس المنــاهج ال بــُنيِ النقــد الــذي 

ــنَّةعلــى الحــديث و  النـُّقّــادمرفوضــة مــن حيــث المبــدأ لخــوف  غربيَّــةلأن المنــاهج ال ن ، بــل لكــو السُّ
. غربيَّـةلواقعـة البالرغم مـن موافقتهـا ا سلاميَّةة الإهذه المناهج لا تتوافق مع الواقع الحديثي للرواي
ـــائج فـــأطلق العلمـــاء بعـــض القواعـــد العامـــة، وقـــد  ،ومجمـــل الأمـــر أن الدراســـات أفضـــت إلى نت

 لا ينفـــي صـــحة القاعـــدة ممــّـايعـــترض هـــذه القاعـــدة أو تلـــك مـــا لا يتحقـــق في بعـــض جزئياتهـــا، 
 العامة، وهذا ما كان بالنسبة إلى الصحيحين.

 :عن طريق المحور الرابع: هدم ثوابت الإسلام وأصوله والتشكيك فيها،

 ه مــــن وضــــع محمــــد وإنــــضــــه للتغيــــير والتبــــديل، القــــول بتحريــــف القــــرآن وتعرُّ  .1
 وتأليفه:

ا إنمــ -مـن بعـض الحـداثيين-آن الكـريم القـول بوقـوع التحريـف والتغيـير والتبـديل في القــر إن 
، بــل مــن ؛ توطئــةً للــذهاب إلى بشــريته، وأنــه لــيس مــن عنــد الله الــنَّصمــراده التشــكيك في 

 صــاء والإنكــار بالكليــة؛إلى الإق في ذلــكاً مُتــدرّجِ ،، فيبــدأ الحــداثي بالتشــكيكوضــع محمــد 
ة فـ"لا تدري فعلاً، هل ترتيب القرآن وعناوين السور كان من عمل النبي ذاتـه أو مـن عمـل لجنـ

بهــــا النــــبي، أو حصـــل إســــقاط لــــبعض  حْ بُ لم يــَــ الــــنَّصب لْ عثمـــان؟ وهــــل وقعـــت ز�دات في صُــــ
عبــارة: "وأمــرهم  ،ل؟ رأيــي أن هــذا محتمــل في حــالات قليلــة. مــثلاً ســجَّ يت أو لم تُ سِــالعبــارات نُ 

). هـذا 63-62، ص2007" (جعـيط، عت فيهـاضِـشورى بينهم" لا تنسجم مع نسق الآية التي وُ 
ه وإلغــاء أثــره، وإحــلال العمــل علــى إقصــائ، وعــدم الوثــوق بصــحته، ثم الــنَّصبشــرية وصــولاً إلى 

 مكانه الهوى وما ينبني عليه من ادعاءات بدعوى العقل ونحوه.

هــــا الواقــــع الفعلــــي والانتظــــام الكامــــل وهــــذه الــــدعوى (التحريــــف) مرفوضــــة مــــردودة، يردُّ 
زاً، فـأي عاقـل يقـرأ كتـاب الله، ويجـد هــذا والاتسـاق البـديع للقـرآن؛ فـلا تجـد فيـه مغمـزاً ولا ملمـ

ولم  ،لنــزِ تماماً أنه من عنـد الله، وأنـه وصـل إلينـا كمـا أُ  يدُركِالاتساق البديع وما فيه من إتقان؛ 
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حالــه  ،يعتريــه تحريــف ولا تبــديل، ولــو وقــع فيــه تحريــف لوجدتــه مليئــاً بالتناقضــات والمغالطــات
يجعــل القــارئ والباحــث  امــمتناقضــة ومتعارضــة؛ مثــل حــال الكتــب الســابقة عليــه الــتي وصــلت 

هـذا مـا لا تجـده في والتبديل، و  ، وأ�ا تعرَّضت للتغييرفةرَّ ا محُ ان جازمينِ بالدليل الذاتي أ�يعتقد
 ل هذه الدعوى.بطِ يُ  ام القرآن الكريم؛

 الإسلام منحول من الد��ت السابقة: .2

المســـيحية، �ت الســـابقة عليـــه، مثـــل: �ل مـــن الـــدتحـــوِّ بالجمُلـــة مُ  الإســـلام عنـــد الحـــداثيين
بوصــفه القائــد العظــيم والمفكــر  والــذي وضــعه هــو محمــد  ،واليهوديــة، والصــابئة، والإبراهيميــة

يـاً، إنمـمحمـدإن ولتستقيم هذه النظرة، ف .الذي لا يبُارى ة، تعدِّدالــمُ  باللغـات ا هـو عـالمِ اً لـيس أمُِّ
العبرانيـــة واللغـــات القديمـــة، ويعلـــم المســـيحية واليهوديـــة وقـــدير باللغـــة العربيـــة، ويعلـــم الســـر�نية و 

دت رحلاتـه م مـن أحبارهـا ورهبا�ـا، وتعـدَّ مكـث في الشـام سـنتين يـتعلَّ قـد والد��ت القديمة، و 
يــنكــر ؛ فقــد أتصــوُّروليســتقيم هــذا ال .ثم أنــتج القــرآن ، 150، 75، ص2007ة النــبي (جعــيط، وا أمُِّ

 ،كتــب والــد��ت الســابقة الأفكــار والقصــص والمعتقــداتاســتطاع أن ينتحــل مــن ال؛ إذ )151
ــ"ا لفــظ رهــا بلفــظ عــربي مبــين. أمّــظهِ ويُ   ،فإنمــا يعــني الانتســاب إلى "أم القــرى ي" في القــرآنالأمُِّ

. وكـذلك جعـيط، 180-176-172-167، ص2007ة القـراءة والكتابـة" (جعـيط، يوليس بمعنى أمُِّ 
ة، وتقــويض داســة عــن الإســلام وتقويضــه بالكُليَّــع القنـــز وهــذا كلــه ل ).45-42-35، ص1999

 عليه. بنُِيتالأسس التي 

   ثر   تي   تىّٰها لله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله تعالى: وهذه الدعوى الباطلة يردُّ 

   لى   لم    كي   كى   كم   كل   كا   قي   فيقى   فى   ثي    ثى   ثن   ثم   ثز

، فلا )49-48:عنكبوتال( ِّيريز   ىٰ   ني    نى   نن   نزنم   نر   مم   ما   لي
 ل بوصف الآ�ت نفسها.بطِ  جاحد ظالم مُ ر هذه الحقيقة إلاّ نكِ يُ 

 ج الخيال:من نسانتحال السيرة من الإنجيل وهي   .3

 النَّبويَّةللسيرة  التفكيكيَّةمن القراءة 
َ
 ،شـاءيوكيفمـا  ،ن يشاء أن يقـرأ مـا يشـاء، التي تتيح لم

أو دليـل علـى صـحة ذلـك، إليـه مـن قـراءة وتفسـير، ب هِـذُ  غ مـاسـوِّ بيـان مُ من دون حاجـةٍ إلى 
ــه الســيرة هنــا مــن  كاملــة الــتي مفادهــا  النَّبويَّــةتأتي قــراءة جعــيط للســيرة أو صــدقه؛  أن "مــا تقصُّ
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). 288، ص2007" (جعــيط، تاريخيَّــة، وبأ�ــا مفتقــدة أيــة مــادة نســج الخيــال، ونحــن نحــس بــذلك
، أو نــاء بإثبــات صــحة هــذا الإحســاسدون عمــن وإحساســه هــذا يكفــي لإطــلاق هــذا الحكــم 

 صدقه.

وصـلت إلينـا روايـة قصـة واحـدة متكاملـة مـن البدايـة إلى النهايـة،  النَّبويَّةولو كانت السيرة 
ومـن راوٍ أو �قـل واحـد، لقلنـا باحتمـال أن يكـون هـذا الناقـل أو الـراوي قـد انتحلهـا واختلقهـا 

رجـــح خطـــى ت علـــى الأاتَّبعـــالســـيرة  أو انتحلهـــا مـــن الإنجيـــل، بـــدعوى "أن ،مـــن نســـج خيالـــه
حــال إنجيــل المســلمين مــع وجــود فــارق، هــو أن الإنجيــل  أيَّــةاً علــى الأ�جيــل، بــل هــي موضــوعي
، 2007" (جعـــيط، محمــد يحويهــا القـــرآن في تفاصــيلها فيمــا دعـــوة ،يعلــن دعــوة المســـيح وأفكــاره

ــُ هــو المغلوطــة للســيرة التفكيكيَّــةغــير أن مــا يبُطِــل هــذه القــراءة ). 30ص عــدد مــن الــرواة ل تناق
نقـل الجـزء الـذي شـاهده أو عاصـره، ثم اجتهـد اللاحقـون بجمـع  كـل راوٍ ف ؛حداثها وجزئياتهـالأ

مــا تناقلــه العــدد الكبــير مــن الــرواة مــن أحــداث الســيرة، وأجــروا عليهــا قواعــد النقــد للتحقــق مــن 
  .صحة الروا�ت

ع مكانتــه مــن نفــوس نـــز محاولــة ونســبه و  المحــور الخــامس: الانتقــاص مــن مكانــة النــبي 
 المسلمين

 همعنـز  ،ع القداسة والاحترام والتعظيم عن كل موروثنـز ل الحداثيين الرامية قراءاتمن 
يضفي عليه القداسة والمهابة والتقدير  مماّ، هوعن كل ما يحيط بشخص ،القداسة عن النبي 

 وكذلك قراءتهموما يزالون،  ،بخاصة النسب والشرف الذي يعتز به العرب كثيراً و  ،في النفوس
    بح  ّٰ فقوله تعالى: ؛إلى الانتقاص من شخص النبي  وصولاً  التفكيكيَّة وَفقبعض الآ�ت 

 أن النبي لم يكن "يعني ]31 الزخرف:[ ِّ جح   ثم   ته   تم   تخ   تح   تج   به   بم   بخ
رسالة من لدن عي الاً، ولماذا يمشي في الأسواق كأي إنسان عادي وهو يدَّ شيئاً اجتماعي

 ريد تحقيره، في حين أنه يصبو إلىأو أُ  ،رتقَ ه إلى رجل محُ وجَّ خالق الكون؟! "الاستهزاء" يُ 
إلى التقليل من  ونينتقل ثم). 208، ص2007" (جعيط، الدور العظيم، فهو يستجلب الضحك

ياً، امل، أي بني هاشم، ليس فقط ماد�ً واجتماع"هذا الوسط الخ :بالقول إنشأن بني هاشم 
، والوحيد الذي كان له طموح من بين أعمامه هو أبو لهب، كما أنه وإنما بالأساس فكر�ً 
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بون فمُغيَّ  ، وهجا النبي، أمّا الآخرونوجد ابن عم له هو أبو سفيان بن الحارث يقول الشعر
يرَ باستثناء أبي طالب. كل ما يقال عن حماية بني هاشم له غير وارد سوى في إطار  في السِّ

-253، ص2007" (جعيط، كل بني عبد منافلثأر لو قتل، وحتى هذا يرجع بالنظر إلى  ا
فهو عند جعيط محل تبجيل  ؛ن آذى النبي فليس فيهم صاحب طموح سوى مَ  .)254

 وتقدير.

"فهــو  مشــية في الحيــاة والمعــا�ة والفقــر؛والها ،لةنـــز الم بــدنوِّ  علــى وصــف النــبي  ونز يرُكِّــثم 
 التفكيكيَّـــةذلـــك في ســـياق القـــراءة  مُؤكِّـــدين)، 150، ص2007(جعـــيط،  مرفـــوض مـــن مجتمعـــه"

ل في افـــتراء ثَّـــرج تمَ في خضـــم هـــذا الواقـــع الألـــيم يبحـــث عـــن مخَـــ المغلوطـــة القائلـــة بأن محمـــداً 
ـــد��ت الســـابقة، متخـــذاً ذلـــك ذريعـــة للخـــروج مـــن واقعـــه الهامشـــي  ـــه مـــن ال الإســـلام وانتحال

شـه ورفضـه، وهـي الـدعوى شرف ومحاولة التـأثير في مجتمعـه الـذي همَّ الأليم، ليصل إلى الرفعة وال
 أيَّـــةع عنـــه نــــز ، أو لـــةً لـــرفض الإســـلام والمـــوروث جمُ  مفي مشـــروعه ونذاتهـــا الـــتي يريـــدها الحـــداثي

 مكانة.

البشــري  وهــذا يتعــارض ويتنــاقض مــع تعظــيم الحــداثي في مــواطن ســابقة لشــخص النــبي 
ا التعـارض إنمـا هـو في الظـاهر، بينمـا في الحقيقـة لا تعـارض؛ لنفـي صـفة الـوحي عنـه، وهـذ الفذِّ 
مــا دام كــل واحــد منهمــا يخــدم الغايــة الــتي يهــدف  آنٍ يلجــأ إلى التحقــير والتعظــيم معــاً في  لأنــه

 ع صفة الوحي عن السُّنَّة.نـز و  النَّصإليها الحداثي لإقصاء 

ء مــن شــأ�م وحــالتهم المحــور الســادس: التغــنيّ بجاهليــة العــرب قبــل الإســلام، والإعــلا
 والحرية، والإعلاء من مكانة المرأة في الجاهلية جتماعيَّةالا

ن تبعـه و�صـره مـن بـني قومـه، يعلـي الحـداثي ومَـ في مقابل الانتقاص مـن شـخص النـبي 
رســة للحريــة والانطــلاق، ومــن الغريــب أنــه يصــف ممامــن شــأن جاهليــة العــرب، ويصــورها بأ�ــا 

�ــا مظهــر لحريــة المــرأة وكرامتهــا (جعــيط، العلاقــات الجنســية بأوممارســة  ةجتماعيَّــأنمــاط الحيــاة الا
فلـم تمـارس أي  ؛كانت تتصف بالحريـة الفكريـة  اً قريشأن  )، يضاف إلى ذلك69-68، ص2007

في هـــذا الســـياق محـــض افـــتراء  ذكُِـــرومـــا  وعلـــى شـــخص النـــبي محمـــد  ،عنـــف علـــى المســـلمين
 ).256، ص2007وهراء (جعيط، 
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 إلاّ  ه الواقع؛ وما خشية مشركي قريش من قتل النبي ويردُّ  ،ول ظاهر الانحرافوهذا الق
سواء من أبي  ؛ة محاولات لقتل النبي دَّ لتهم، وقد أثبت التاريخ عِ نـز م وعلوِّ  ،لرفعة قومه

ق دمه بين القبائل، فيقبل بنو هاشم داً لقتل النبي ليتفرَّ لْ جَ  من كل قبيلة فتىً  هجهل بحشد
؛ لقتل النبي  النية -قبل الإسلام-عمر بن الخطاب  أو تبييتمناف بالدية،  وبنو عبد

    ثي   ثى ّٰول قوله تعالى: نـز  . وكذلك، فإنيدل على بطلان هذه الدعوى فكل ذلك

 .) لطمأنة الرسول بأن الله يحفظه، دليل على محاولة القوم قتله 67:(المائدة ِّفي   فى

، ومـن نَّة ونقدها مـن خـلال المفـاهيم والعلـوم المعاصـرةالمحور السابع: إعادة قراءة السُّ 
 ذلك:

دين، وتحكـيم (محاكمـة) النصــوص افـتراض قيمـة عليـا للمجتمــع، وقاعـدة عامـة للــ .1
 ا:وَفقه

ة دمحـــدالغــرب قِيَمــاً عليــا  الســير علــى خطــى الواقـــع الغــربي بمــا أعلنــهالحــداثي العــربي  غـُـذُّ ي ـَ
إلى افــتراض قيمــة عليــا ثم  ، فيــذهبجتماعيَّــةالا عدالــةالحريــة، والمســاواة وال، مثــل: للمجتمعــات

محاكمة النصوص قبولاً ورفضاً، لا استيعاباً وفهماً على هذه القاعدة العامة المفترضة مـن لدنـه. 
ش؛ إنمـا لإسـلامي أو الفكـر أو الواقـع المعـيا للنَّصبموجب استقراء  وافتراض هذه القاعدة لم يتمَّ 

بتأمُّل ذاتي، وبحث للقاعدة العامة المفترضة عن نـص جعلـه هـو جاء بعمل ذهني وجداني بحت 
الــذي يريــد محاكمتــه  الــنَّصســب بحهــذه القاعــدة العامــة  تتعــدَّدأســاس النصــوص ومحورهــا، وقــد 

 لإقصائه.

فعند تناول الأحاديث التي فيها قتل واغتيال للمناوئين للإسلام والمحاربين للمسلمين، 
   كل   كا ّٰقوله تعالى: ، وهي: "الرحمة" التي ورد ذكرها في يعلن الحداثي القاعدة العامة

 ِّتج   به   بم   بخّٰ: سبحانه، وقوله )107:الأنبياء( ِّلم كي   كى   كم
 ِّبج   ئه    ئم   ئخ   ئح   ئج   ييّٰ :، وقوله عزَّ وجلَّ )125:النحل(
قبول  فيها أمر بالقتل أو التصفية "هو أمر لا يمكن ورد التي ، فالأحاديثذالهو  .)125:النحل(

ن ن حاول قتله، فما بالنا بمَ ل رحمة للعالمين، والذي عفا عمَّ رسِ نسبته إلى المصطفى الذي أُ 
رفض نسب مثل تلك الأحاديث إلى  واعٍ  رٍّ خالفه الرأي والرؤ�؟ لذلك فعلى كل مسلم حُ 
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). 57، وانظر ص62ص ،2004" (أوزون، تسيء إلى العروبة والإسلام معاً  الرسول الكريم، وهي
ن ان بن ثابت على هجاء مَ حسّ   فيهاحضَّ   أن الرسول بينِّ فإن الأحاديث التي تُ  لمثل،وبا

 المعارضين له هو أمر فيه شك؛ لأن�مر الرسول بهجاء  ؛ فـ"أنهي مردودة آذاه وهجاه
 كذلك، وانظر  106ص، 2004" (أوزون، ِّوإنّك لعلى خلق عظيمّٰقال عنه:  الباري 

 ).132، 96، 72ص

أو توفيقــاً بــين الإســلام والقــيم المعاصــرة،  ،مــال لــيس دفاعــاً عــن مظهــر الإســلاموهــذا الإع
ن الاحترام والتبجيل في نفـوس نَّة عن العمل، وإقصاء للصحيح عبل هو إقصاء للحديث والسُّ 

 المسلمين.

 ،لـــةً ذ جمُ ؤخَــأن يُ  دَّ الإســلامي الــذي لا بـُـ الــنَّصمـــع  التَّعامُــلل هــذه القــراءة نقصــاً في ثـِّـوتمُ 
وعن الموضـوع الـذي يتناولـه؛ فالإسـلام رحمـة كلـه، وعـدل كلـه،  ،من سياقه النَّصوعدم اجتزاء 

م، وهـو حـرب ...، وهـذا كلـه لأن وهو مسامحة، وهو عقاب، وهو دنيـا، وهـو آخـرة، وهـو سِـلْ 
وتفــاوت  ،د الألــوانالإســلام يضــع كــل شــيء في موضــعه ووقتــه، وهــذا شــأن أي نظــام فيــه تعــدُّ 

ب مــا يمليـه الموقـف والظــرف، ويتوافـق مــع الحـزم والحكمـة بوضــع كـل شــيء في سـبحالاسـتخدام 
 مكانه، واستخدام الأمر المناسب في أوانه.

 ونقضه بعرضه على العلم التجريبي والألسنيات المعاصرة: النَّصنقد  .2

الأحاديــث الــتي تتنــاول علمــاً - عــرض مــتن الحــديث علــى العلــم الطبيعــيلا يقُصَــد بــذلك 
ـــنَّة علـــى العلـــوم، والألســـنيات المعاصـــرة، وعلـــم  يقُصَـــدوإنمـــا  -بيعـــةمـــن علـــوم الط بـــه عـــرض السُّ

أ أحاديـــــث الروايـــــة بدراســـــة الأحـــــوال العامـــــة والمحيطـــــة والـــــدوافع النفســـــية قـــــرَ الـــــنفس، بحيـــــث تُ 
اللغـة  وَفـقو  ،الألسـنيات المعاصـرة وَفـق) الـنَّصوالسياسـية ...، وكـذلك قـراءة السُّـنَّة (الحـديث، 

للمعطى اللغوي السائد. وهذا خلاف القراءة اللغوية بمعـنى تطبيـق قواعـد  تاريخيَّةقراءة  وأدبياتها
د، أو جِـالمعنى السـائد إن وُ ؛ إذ يكون ذلك بحصر الفهم في )النَّصاللغة على الحديث (السُّنَّة، 

 صالـــنَّ لمحاكمــة  ؛الــنَّصفي عصــر إنتــاج  إّ�هــابتحكــيم اللغــة بمعناهــا في ذهــن الحــداثي، وفهمــه 
ل ثُّـهـذه المعطيـات قبـولاً ورفضـاً. وذلـك بـدعوى "أن الحـديث النبـوي هـو في �ايـة الأمـر تمَ  وَفق

 .ون في ما بعد لما فهموه، ففيه جانب كبير من ذات الـراوي وثقافتـه ووعيـهحدِّثالـمُ لما استوعبه 
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راوٍ لا  أن كــل يعــني زحزحــة المنــاهج القديمــة، في حــين إلى الحــديث النبــوي بوصــفه تمــثُّلاً فــالنظر 
ـــ يمكــن أن يكــون وعــاء ســـلبياً، ذلــك يعــني أن كـــل تلــقٍّ  نن يبقــى خاضــعاً لنســـق واســع مــن السُّ

). ومـن هنـا 242، وانظـر ص245ص، 2005" (حمزة، ، نقابيةاجتماعيَّةلسانية، أدبية، الجماعية؛ 
ــنَّة دراســة نفســية  )؛ 282، ص2005العلــوم الإنســانية اللســانية (حمــزة،  وَفــقيجــب أن تــدرس السُّ

ــــنَّة، ول لمعرفــــة المقبــــول مــــن ــــنَّة وإقصــــائها بموجــــالمــــردود مــــن هــــذه السُّ ب هــــذه العلــــوم قــــراءة السُّ
يـؤول إلى إقصـائها عـن  النَّبويَّـةعلـى السُّـنَّة  داثيَّـةفتطبيـق المنـاهج النقديـة الح ؛الإنسانية المعاصـرة

 دائرة الفعل، وإحالتها إلى رفوف التاريخ ومستودعاته.

الغـربي مـن  الـنَّصواقـع  علـىمدى التشابه في محاولة تطبيق هذه القـراءة  يدُركِأن وللقارئ 
وا عـن انطباعـاتهم، يُعـبرِّ التوراة والإنجيل اللـذين وضـعهما الأحبـار والرهبـان بعـد مئـات السـنين؛ ل

ز، يَّـر اليسـير الـذي لم يمُ نــز  المنه إلاّ  الأصلي الذي ضاع، ولم يبقَ  النَّصوما حفظوه وفهموه من 
، بــل لـت بالروايــة، وفي مجملهـا نقلـت نصـاً كمــا قالـه النـبي قِ لأ�ـا نُ  ؛بينمـا واقـع السُّـنَّة مختلــف

جوامــع الكلــم جعــل الــراوي  زوا الــروا�ت بالمعــنى، وإيتــاء النــبي إن علمــاء النقــد الإســلامي ميَّــ
، ولكـن عـدم إدراك يروي الحديث نصاً أسهل عليه حفظاً وأداءً وتناولاً، مـن الإتيـان بـه بالمعـنى

 الحداثي معالم منهج النقد الإسلامي جعله يقع في هذه المغالطات.

 للسلطة السياسية: عت إرضاءً ضِ الأحاديث بدعوى أ�ا وُ  القراءة النفعية بردِّ  .3

، تقـوم علـى "الحـديث النبـوي" لها مشروع محمد حمزة في كتابهالتي مثَّ  تاريخيَّةهذه القراءة ال
للســـــلطة  ل أهــــل الحـــــديث إرضـــــاءً بــَـــع مـــــن قِ وُضِـــــه بـــــدعوى أنــــه وردِّ  ،أســــاس إقصـــــاء الحـــــديث

وتأسـيس حجيتـه مـن لـدن الشـافعي،  -سب قـولهمبح-معه من لدن الزهري بج ، بدءاً السياسية
(حمــزة،  ، واعتبــاره مــن الصــحيحوالتصــنيف فيــه ،وجمعــه في الموســوعات الحديثيــة ،تبنّيــهب انتهــاءً و 

 ).75، 71، 67ص، 2005

مثـل  ، للسـلطة السياسـيةإرضـاءً  عت أيضـاً ضِـا وُ إلى أن أحـداث السـيرة إنمـ الحداثي ذهبو 
لبـني العبـاس، وهكـذا بنــو  جت عنـه القصـص والمواقـف إرضـاءً نُسِـ شخصـية عبـد المطلـب الـذي

سـواء  ؛وسـيرته سُـنَّتهو  أحاديـث النـبي  قـد ردَّ الحـداثي). و 145، ص2007هاشم ... (جعيط، 
عت للســلطان ضِـا وُ ، بـدعوى أ�ـوتفســيره السياسـي ،تاريخيَّـةه البقراءتـ ،أو غـيره ،منهـا الصـحيح
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القـراءة  يتبينَّ أن). وهكذا 64، ص2004(أوزون،  ثابتة عن رسول الله   له، لا بوصفهاإرضاءً 
عـاء عـدم لإبعاد والإقصاء وادِّ المعطى السياسي لا الفهم، وأن هدفها ا وَفق إنما جاءت تاريخيَّةال

 الثبوت.

ـــنَّة  ؛لا دليـــل عليهـــا وهـــذه الـــدعوى شـــاملة، واســـتمرت روايتهـــا عـــبر العصـــور،  النَّبويَّـــةفالسُّ
إلى يومنـــا هـــذا، فلـــو  ن والمتحـــاربون في مختلـــف مراحلهـــا وهـــذه العصـــور تعاقـــب عليهـــا المتضـــادو 

ـــنَّة موضـــوعة مـــن الـــرواة لإرضـــاء الســـلطات الحاكمـــة لجـــاءت متناقضـــة ة تمـــدح، مـــرَّ  ؛كانـــت السُّ
ضــــاها الحــــديث مــــن هــــذه ســــلطة أر  س بالعكــــس. فــــأيوالعكــــ ،ســــابقاً  تــــذم الممــــدوح أخُــــرىو 

وضـع بعـض الوضّـاعين حـديثاً  ومردودة عقلاً وواقعـاً، وإذاهذه الدعوى باطلة المتناقضات؟ إن 
 فقـد كشـف العلمـاءُ  ؛لـةً تنسـف الحـديث جمُ  م بوصفه ظاهرةعمَّ يُ  ، فإنه لالتحقيق مأرب خاص

فـــــإن اســـــتغلال الســـــلطة السياســـــية في بعـــــض  ،لكوكـــــذ الوضّـــــاعين، وفضـــــحوا أمـــــرهم للعامـــــة.
لا  ؛للساسـة ن وضـع أحاديـث إرضـاءً الأحيان للعلم والعلماء لتثبيـت أركـان الساسـة، ووجـود مَـ

علمــاء  دَّ للســلطة السياســية؛ فقــد عَــ عت إرضــاءً ضِــيكــون ذريعــة للقــول بأن السُّــنَّة كلهــا إنمــا وُ 
هـــــذا مـــــن موضـــــوعية مـــــنهج النقـــــد و  ،مـــــن أســـــباب الوضـــــعإرضـــــاء الســـــلطة ه نُـقّـــــادالحـــــديث و 

هـو إنما  للرواية، وركيزة أساسيةالإسلامي، ولكن تعميم الحوادث ليتم تصويرها على أ�ا ظاهرة 
 تحميل الأمر ما لا يحتمل، وحَيْدٌ عن المنهج العلمي والواقع الفعلي للرواية.

 الحديث بدعوى معارضته للذوق: ردُّ  .4

ــنَّة  يقــرأ الحــداثي ر الحيــاة  صــوِّ عــة، ويُ العصــر الــراهن في زمــن الرخــاء والدَّ معطيــات  وَفــقالسُّ
ن والنظــام ســائد، والانطبــاع العــام يــوحي بأ ،متــوافر؛ فالأمــان منتشــر، والغــذاء نعــيم مقــيم كأ�ــا

البشر كلهم يعيشون في أرقى مدن العالم وأكثرها نظاماً. ويكأن الأرض ليس فيهـا دول محرومـة 
ة دَّ ل الإنسان الغربي، وكأن العالم والحياة لون واحـد لا عِـتغوُّ و  ،منهوبة الخيرات بسبب الحداثةو 

 أطياف.

ترشــدهم ، و اجــات النــاس في مختلـف ظــروف حيــاتهملـتلامس ح وبينمـا جــاءت الأحاديــث
ـــــــة  ـــــــلإلى آلي ـــــــاطق المجاعـــــــات التَّعامُ ـــــــبراري ،مـــــــع الظـــــــروف الاســـــــتثنائية في من ، والغـــــــابات ،وال

هذه الـروا�ت،  الحداثي ليردَّ  جاءالعيش الرغيد الراقي، ات مُقوِّمفقدان والصحاري، والقفار، و 
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بالصــورة والآليــة ذاتهــا في كــل الأحــوال، ولا يقرؤهــا علــى أ�ــا تعــدد  التَّعامُــلتفــرض  موهمِــاً أ�ــا
 ).148، 146،147ص، 2004وطبيعة حياته (أوزون،  ،سب الظرفبحالخيارات أمام الإنسان 

م للبشــرية  تفاصــيل الحيــاة الدقيقــة والعظيمــة، وقــدَّ ومــا ذلــك إلاّ لأن الحــديث النبــوي عــالج
يـزعج  ممـّاهـو  النَّبويَّـةمع المواقف المختلفـة، وهـذا التفصـيل الـذي جـاءت بـه السُّـنَّة  التَّعامُلآلية 

 ، ويفعل ما يشاء مـنغير المنضبطة باتباع هواه؛ ليقول ما يشاء د رغبته في الحريةقيِّ الحداثي، ويُ 
 الأساليب لإقصاء السُّنَّة وإلغائها ضمن مشروعاته. دون تقييد، فيبتكر

 السُّنَّة والسيرة معاً:  القراءة المادية للأحداث لردِّ  .5

الــتي  ، فــلا يقبــل تلــكالــروا�ت الــتي لا تتوافــق مــع الحــس والمشــاهدة ذهــب الحــداثي إلى ردِّ 
للقــرآن هــي ابتعــاده عــن   تاريخيَّــةإن المصــداقية ال؛ فـــ"تشــير إلى الغيــب بــدعوى مخالفتهــا للعقلانيــة

وكيـــف يمكـــن ذلـــك في وســـط شـــكوكي إلى  ،كـــل عنصـــر لا عقـــلاني بخصـــوص النـــبي بالـــذات
يقها كحـدثي حـراء والإسـراء، علـى  تأويل أحـداث يصـعب تصـدأقصى درجة؟ لذا تم فيما بعدُ 

.. . .. ويشــهد القــرآن علــى أن النــبي تأتيــه رؤى يصــدُقُها الله. أ�ــا جــرت في المنــام أي بالــرؤ�
ة والكهانة بالمعنى الواسـع والـرجم بالغيـب. تعدِّدالـمُ  جزء من أجزاء التنجيم وما تأويل الرؤى إلاّ 

 ).30-29ص، 2007(جعيط،  "ولقد كانت للعرب في الجاهلية تراث مهم في هذا المضمار

علـــى غيرهـــا،  ســـلاميَّةالإ مَّـــةويــدفع هـــذا القـــول أن الله ســـبحانه وتعـــالى جعـــل مـــن ميـــزة الأُ 
غيــب مقــرون بالإيمــان بالله ســبحانه؛ الإيمــان بالغيــب، وجعــل الإيمــان بال ؛المــؤمنين عمومــاً  وميــزة

 لأن الله ســبحانه غيــب لا مشــاهد ؛ جــزء مــن الإيمــان بالغيــبذلــك أن الإيمــان بالله مــا هــو إلاّ 
، ونحـو والإسـراء والمعـراج ،وحـراء ،الـوحي، مثـل: .. فإنكار الروا�ت الـتي تتحـدث عـن الغيـب.

إنكـــار  ، وأن الســـيرة كلهـــا عقلانيـــة مشـــاهدة؛ هـــودعوى أ�ـــا مـــن الغيـــب غـــير المشـــاهدبـــ ذلــك
فـإن  -كما يظهـر مـن منطـوق جعـيط-يتنافى مع أصل الإيمان، فإذا كان المسلم مؤمن بالقرآن 

له علـــى رســـول نــــزُّ بت -الوقـــت نفســـه في- النَّبويَّـــةوهـــو جـــزء مـــن الســـيرة  ،القـــرآن مصـــدره غيـــب
عي أنـــه رأى  فـــلا أحــد يــدَّ وإلاّ  ،د) محمــد شاهَ الـــمُ ك (الغيــب) للبشـــر (لَ الـــمَ ومخاطبــة  ،الله

فإن الحداثي بهـذه الـدعوى  ،ومن هنا .وله بالقرآن على محمد نـز ك) بهيأته عند لَ الـمَ الوحي (
جـاء   بالقـرآن ونحـوه؛ فهـذه كلهـا غيبيـاتومؤمنـاً  ،بالله سـبحانه يقع في التنـاقض إذا كـان مؤمنـاً 
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ـــةم الحُ لــزِ لمشـــاهد المحســوس، فـــإذا آمـــن بالجـــزء أُ بهــا النـــبي ا  دعـــواه بـــردِّ  تبطلـــ، و لإقـــرار الغيــب جَّ
 بعضها مع انبنائهما على الأساس ذاته.؛ لقبوله �ت التي تتناول الغيباالرو 

 ومن ذلك: بالقول بعدم وجودها تاريخياً، السُّنَّةالمحور الثامن: التشكيك في 

 :وفي حياة النبي  ،لوضع المبكروالقول با ،تعظيم الكذب في الحديث .1

ــنَّة إلى القــول بأن الوضــع في الحــديث والكــذب  يــذهب الحــداثي في مشــروعه لإقصــاء السُّ
 امــــ ، وقبــــل وفاتــــه؛ وفي حيــــاة الرســــول ،اً إنمــــا بــــدأ في عهــــد مبكــــر جــــدّ  علــــى رســــول الله 

الكذابــة. ألا  : "أيهــا النــاس، قــد كثــرت علــيَّ في النــاس قــائلاً  اســتدعى أن يخطــب رســول الله 
هــــذه وضــــمن  .)133، ص2005" (حمــــزة، متعمــــداً، فليتبــــوأ مقعــــده مــــن النــــار ن كــــذب علــــيَّ مَــــ

القــراءة؛ فــإن إنكـــار وجــود الوضـــع المبكــر في الحـــديث مــا هـــو إلاّ "مــنهج إيمـــاني دفــاعي حكـــم 
" (حمـــزة، ســـيرة بعـــض الـــرواة وصـــلتهم بالحكـــام البحـــث في هـــذه القضـــية بخاصـــة عنـــد النظـــر في

ن فهــو موقــف مرفــوض؛ لأنــه دفــاعي عــاطفي. أمّــا الموقــف العلمــي الحــازم مــ ،)137ص، 2005
ــــنَّة  امــــفهــــو القــــول ببدايــــة مبكــــرة للوضــــع؛  وجهــــة نظــــرهم يعــــني عــــدم الموثوقيــــة بالحــــديث والسُّ

 ق.طلَ لـمُ با

صاحب هذا الموقف يذهب إلى أنه وبالرغم من البدايـة المبكـرة للوضـع، إلا أن المسـلمين و 
إثـــر مقتــــل  ســـلاميَّةوبعـــد انصـــداع الجماعـــة الإ ، بعـــد الخـــلاف السياســـي"إلاّ  ذلكلم ينتبهـــوا لـــ

). وهـــذا الموقـــف انبـــنى علـــى 138، ص2005" (حمـــزة، ان واســـتيلاء الأمـــويين علـــى الســـلطةعثمـــ
بمـنهج النقـد  ، وإفقـاد الثقـةالنَّبويَّةقراءة سياسية نفعية مغرضة، مراد صاحبها إفقاد الثقة بالسُّنَّة 

ــــنَّة مــــا، ومحاولــــة الإســــلامي الصــــحابة بعــــض دام  إظهــــار أن لا مكــــان لإثبــــات شــــيء مــــن السُّ
الأمـر إلى إنكـار الثبـوت  آلالصـحابة، فـ ةقيـهؤلاء من بز الحديث، ولم يتميَّ  قد وضعواأنفسهم 

 التاريخي للسُّنَّة.

يـة علـى افتراضـات عقليـة غـير مبن بـُنيِ والقـول بالبدايـة المبكـرة لـه،  ،وتضخيم ظاهرة الوضع
ومـن جانـب آخـر،  .بحياتـه ثبت فيهـا الكـذب علـى رسـول الله و  ،على حادثة أو أدلة واقعية

مــن الصــحابة سُــبرِت أحــوالهم، ولم يشــهد علــى أحــد  ن روى حــديث رســول الله فــإن جميــع مَــ
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فقــد وقــع في عهــد متــأخر، وعالجــه علمــاء  ا الوضــعأمّــ .يبطــل هــذا الادعــاء ممــّامــنهم الكــذب، 
 ومن رواته. ،فات للتحذير منهصنَّ فوا فيه مُ ا الوضّاعين، ورفضوا الموضوع، وصنَّ زو النقد، وميَّ 

 ات:ضخيم الإسرائيليات والمسيحيت .2

ـــنَّة مـــن أســـاليب الحـــداثي لـــردِّ   أ�ـــاويرها كات، وتصـــرائيليات والمســـيحيســـ، تضـــخيم الإالسُّ
ـــنَّة؛  ـــنَّة مُ  امـــالطاغيـــة علـــى السُّ ، 183ص، 2005حمـــزة، هـــا (دَّ ور  ،قـــاً طلَ يوجـــب عـــدم الوثـــوق بالسُّ

بوصـــفها  مُطلَقـلـــباالســـيرة  ردُّ  ة للســـبب نفســـه. وكـــذلكمحُـــدَّدأحاديـــث  وردَّ  ،)197، 188، 184
 دَّ رُ بمـا لـدعوى الى هـذه ع دُّ رَ وي ـُ عت من المسيحيات.ووُضِ  ،من الخيالنسجاً و  ،إنجيل المسلمين

 .ى تضخيم ظاهرة الوضع المذكورة آنفاً عل

 ،ائهوإقصـ ،لـنَّصالغـاء لإأسـاليب شـتىّ  تبِّـاعة الأسـلوب العلمـي باالمحور التاسع: مجانب
 لى العلم لمبني عورفضه، ومنه: أسلوب التحشيد والتجييش غير ا ،ع القداسة عنهنـز و 

وحشــد الكلمــات الــتي تنفــر منهــا النفــوس  17،هــذا الأســلوب الــذي يعتمــد علــى الخطابــة
، وإطــــلاق الــــنَّصفهــــم غــــير الســــليم علــــى بإلقــــاء ال ،الحــــديثي الــــنَّصبغــــرض تنفــــير الــــنفس مــــن 

فعنـــدما تنـــاول أوزون  .الـــنَّصإقصـــاء أحـــد أســـاليب الحـــداثي في محاولتـــه  العبـــارات المنفـــرة؛ هـــو
اللحــم، ولــولا  نـــز: "لــولا بنــو إســرائيل لم يخومنهــا قولــه  ،أحاديــث المــرأة في صــحيح البخــاري

اللحــم (أي  نـــزلعلميــة والعمليــة يخبقولــه: "مــن الناحيــة ا ثم عقــب 18،حــواء لم تخــن أنثــى زوجهــا"
فكمــا أن  -حسـب أبي هريــرة-وكــذلك فـالمرأة تخــون زوجهـا كحقيقــة علميـة وموضــوعية  ،ينـتن)

ن هـي خائنــة بيـت الزوجيــة؟! ن هــي الخائنـة للــزوج تحديـدا؟ً! مَــاللحـم ينـتن فــإن المـرأة تخــون، ومَـ
وصـيامك وحجابـك مـا دمـت  ر صـلاتكبرِّ ومـا هـو مُـ ؟أليست الزانية!! فما رأيك سيدتي المـرأة

فــانظر إلى هــذا  ).151، 148، 138. وكــذلك ص120ص ،2004" (أوزون، ؟خائنـة لزوجــك دومــاً 
                                                 

يـــة وتعبيراتـــه الجســـدية ممهاراتـــه الكلا الخطيـــب شـــد فيـــهيح يفالخطابـــة أســـلوب إقنـــاع ؛لا يقصـــد الباحـــث هنـــا ذم الخطابـــة 17
عـاب  فـإن الحـداثي ،نـاهومـن  .نـانيلامـس العقـل والج اأكثـر ممـّواللغوية للتأثير في السامعين، وهو يلامـس العاطفـة والوجـدان 

لى يلجـأ إالحداثي  إنف ،قاموفي هذا الم .السامعين فيعلى بعض أصحاب الخطاب الإسلامي اتباعهم أسلوب الخطابة للتأثير 
 .امعينا في وجــدان الســالــتي يبثهــ علــى المعــاني الفاســدة راتؤثِّ للمُــأســلوب الخطابــة لتمريــر فكرتــه غــير الســليمة ليغطــي بحشــده 

ف ا لديـه مـن معـار د الخطيـب مـشـويح .يكـون في الـوعظفمجـال الخطابـة  أمّـامـي، لومقام الكتابـة يقـوم بمجملـه علـى الـدليل الع
 .ريدهايالفكرة التي  وَفقللعمل  ؛وبث الحماسة فيهم ،وجدان السامعين رات لزرع الفكرة فيؤثِّ ومُ 
 .باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ،البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الأنبياء 18
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راعـاة لأي دون ممـن ى مناقشـة الفكـرة الـواردة علميـاً إلى أسـلوب التنفـير الأسلوب الذي يتعـدّ 
 ،همقّــادن ـُوإن اعــترض عليــه بعــض علمــاء المســلمين و  ،إن هــذا الحــديثمناقشــة علميــة للفكــرة. 

مــن أحــدهم مــع اعتراضــهم عليــه هــذا  التَّعامُــل قيم، ولم يــتمَّ م منــه هــذا الفهــم الســفهَــإلاّ أنــه لم يُ 
مــع نــص مرفــوع إلى رســول  التَّعامُــلأن المقــام مقــام مناقشــة علميــة، والمجــال هــو ؛ ذلــك التَّعامُــل

 المقام. وَفق النَّصمع  التَّعامُلمن  دَّ فلا بُ  ؛الله

تهـــام المـــرأة بأ�ـــا زانيـــة ان الخيانـــة لـــيس المقصـــود منهـــا الـــز� و علـــى أ الـــنَّصوالباحـــث يفهـــم 
قــــت المــــرأة عليهــــا، لِ لأن هــــذا الفهــــم يتنــــاقض مــــع الــــبراءة الأصــــلية والفطــــرة الــــتي خُ  بســــجيتها؛

ـــاقِض يتنـــاقض مـــع قـــذف المحصـــنات، وهـــو الحـــد الـــذي أقامـــه  أحكـــام الإســـلام الكليـــة؛ إذ وينُ
ــ هسُــنَّتنفســه ب رســول الله  فــك. ومــنهج ن قــذف عائشــة رضــي الله عنهــا في حادثــة الإعلــى مَ

، ة في الإســلامقرَّ الـــمُ القواعــد العامــة  وَفــقم فهَــيُ  الــنَّصعلــى أن  علمــاء المســلمين وفقهــائهم قــائم
 ةعلـى البحـث العلمـي الـذي قامـت بـه الـدكتور  طِّـلاع. ولعل من المناسب الاوليس بمعزل عنها

ـفهـو يُ  "؛المعرفـة إسـلاميَّة"لحـديث في مجلـة هـذا ا وتنـاول ،انماء البنـّ اليات ل القـول في الإشـكفصِّ
  ).67، العدد 2012ا، شتاء (البنّ  والمحاورات التي دارت بخصوصه

 ثالثاً: غا�ت المشروعات الحداثية العربية وأهدافها

الــتي هر ة في الظــاتعدِّدالـــمُ يتبــين أن لهــذه المشــروعات  داثيَّــةبدراسـة أدبيــات المشــروعات الح
ة كــذلك المنطلقــات والمبــادئ والوســائل، وثمَّــ مــا يخــصُّ  في اً تــؤول إلى مشــروع واحــد، اتفاقــاً كبــير 

ففيــه  المشــروعات أو المشـروع واحــد أيضــا؛ً، ومــآل هــذه المنشـودةالغــا�ت والأهــداف  اتفـاق في
 لمآلات.وحدة المنطلق، وتشابه الأسلوب، ووحدة في المناهج والأدوات، ووحدة في الغا�ت وا

 ) وأَنْسَنـَتُه:النَّبويَّة(السُّنَّة  النَّصع القداسة والوحي عن نـز . 1

ــنَّة  تعامُلــهيهــدف المشــروع الحــداثي في  ع صــفة نـــز إلى  ،وبوســائله المختلفــة ،النَّبويَّــةمــع السُّ
ــنَّة  و مــن  محضــاً مــن حيــث المصــدرية، فهــها نصــاً بشــر�ً دِّ ، وعَــالنَّبويَّــةالــوحي والتقــديس عــن السُّ

مـن  للسُّـنَّةالبشر، وجاء به عن واقع خبرته وتجربته البشرية المحضة، وكان إبداعه  إبداع محمد 
ـــ شـــرية بصـــفاته الب بوصـــف محمـــد  ل واســـتغراق في التفكـــير، ويمكـــن قبـــول أي فكـــرةطـــول تأمُّ
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السُّـنَّة؛  ل عند الحداثي إضفاء صفة الوحي علـىولكن ما لا يقُبَ  قائداً مفكراً مبدعاً عبقر�ً ...
(السُّـنَّة) يعـني إغـلاق باب الاختيـار أمـام الحـداثي لإقصـاء  الـنَّصلأن إطلاق هذه الصفة على 

ش ســـتمرار في العمـــل في الواقـــع المعــــي، أو رفضـــه، أو القـــول بعـــدم صــــلاحيته للبقـــاء والاالـــنَّص
 للمجتمعات.

ـــــز وب ــــنَّة مــــن النفــــوس الإ ،عة الأنَْسَــــنَةن ــــة السُّ ــــل الحــــداثي مكان ، ويفــــتح البــــاب ســــلاميَّةيزي
 ؛العـائق الأكـبر أمـام الحـداثي تمُثـِّل النَّبويَّـةأن السُّنَّة الهوى مكا�ا، لا سيَّما لإقصائها، وإحلال 

 لإسلام في واقع الحياة.اول تفاصيل الحياة البشرية، وتُـعَدُّ التطبيق العملي للقرآن واتتن لأ�ا

 ين:زحزحة الإيمان والثوابت من نفوس المسلم. 2

زحزحة مكانـة ل ؛ سعياً صدمة في نفوس المسلمينيهدف الحداثي في مشروعه إلى إحداث 
 ،وهــذه العمليــة (الإزاحــة ة الإفــراغ، ثم التعبئــة بفكــر جديــد.يقــوم بعمليــ، فالثوابــت في نفوســهم

بـادئ مقـيم و اسـتقر بهـا مـن  ممـّا سـلاميَّةوالعقليـة الإ سلاميَّةالنفس الإ فرغِّوالإحلال) يقوم بها ليُ 
 -بعــــد أن يصــــبح الوجــــدان فارغــــاً - تمهيــــداً لإحــــلال، الــــنَّصمبنيــــة علــــى وأفكــــار ومعتقــــدات 

العمـــق  )والغـــربي ،العـــربي(؛ إذ يعـــاني الحـــداثي ) مكـــان ذلـــكالفكـــر الحـــداثي(الجديـــد  قدَّسالــــمُ 
معركتهــــا مــــع مجمــــل  غربيَّــــةالــــذي أوجــــده الإســــلام في نفــــوس المســــلمين، فقــــد أ�ــــت الحداثــــة ال

 ،والصــينية ،مثــل: الحضــارة اليابانيــة ،الــتي امتــدت قــرو�ً والحضــارات الســابقة عليهــا،  قافــاتالث
لا  ،أصـــبحت ثقافـــات تلـــك الأمـــم محصـــورة في طقـــوس فرديـــة لأبنائهـــاو  ، والمالاويـــة،والفارســـية

لقــي لهــا الحداثــة بالا؛ً لأ�ــا أقصــتها عــن دائــرة التــأثير العــام في صــنع الأفكــار وسياســة الأفــراد تُ 
 وصنع الأنظمة الحاكمة. ،وبوالشع

مـا زالـت  ، فإ�ـاسـلاميَّةبالرغم من كل ما بذلته الحداثة في معركتها مع الحضارة الإ ،ولكن
لعمـــق الفكـــر  ؛مـــن إقصـــاء الإســـلام مـــن نفـــوس المســـلمين تـــتمكَّن، ولم وَّلتحـــارب في الربـــع الأ

الـنفس، وهـو ديـن لعقـل و نه مـن الوجـدان؛ لأنـه ديـن الفطـرة الـذي يتنـاغم مـع اوتمكُّ  ،الإسلامي
 . هو الله ذاته بما أوحى به إلى نبيه المصطفى ؛-وسُنَّةً  ،قرآ�ً -الذي رسمه ووضع نصه  الله 

عمليــة الإزاحــة  ؛ لكــي يمارســوابأدواتهــا مــن شــخوص عــرب غربيَّــةلــذا اســتعانت الحداثــة ال
مـــن الإيمـــان، وخلـــت  ،والتخليـــة للمعتقـــدات والأفكـــار. فـــإذا دخـــل الشـــك في الـــنفس المســـلمة
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ل الشخصــــية المســــلمة إلى التبعيــــة في المعتقــــد تتحــــوَّ ، فلفكــــر الحــــداثيســــهُلت عمليــــة إحــــلال ا
ة أن مــع عــدم ممانعــة الأخــير  ،قةطلَ الـــمُ الهزيمــة النفســية  بهــا ؛ مــا يلُحِــقغربيَّــةوالســلوك للحداثــة ال

يعتقـد بأن دينـه قابـل  أن ينـه وبـين خالقـه، ورفضـهاقـة بطلَ دية بحريـة مُ يمارس المسلم شعائره التعب
 للحياة وتنظيم شؤون الأفراد والمجتمعات.

 تبنيّ الفكر الحداثي من مفكرين وعلماء ومثقفين مسلمين:. 3

وأن  فكـــره مفكـــرون وعلمـــاء ومثقفـــون مســـلمون، المشـــروع الحـــداثي أن يتبـــنىّ  مـــن أهـــداف
أســلوبهم ، و م العربيــةولغــته ،ه بثقافــاتهم الذاتيــةيــلإالفكــر والــدعوة يعمــل هــؤلاء علــى نقــل هــذا 
اً وداعيـــةً معروفـــاً بحرقتـــه علـــى الغـــا�ت؛ كـــأن تجـــد مفكـــراً إســـلامي الإســـلامي، وهـــذا مـــن أخطـــر

ــــدين وتبنّ  ــــه مُ يــــه ال ــــنَّة ،كاً في الــــدينشــــكِّ قضــــا� المســــلمين يتحــــدث بلغت في اصــــة وبخ ،وفي السُّ
لنخــــب حبــــيس الصــــالو�ت السياســــية وا ، الــــذي هــــوالفكــــر الحــــداثي الصــــحيحين؛ مــــا يجعــــل

 حديث الجماهير وفكر العامة.  ،الفكرية والتجمعات النخبوية الثقافية

مــــــن بدايــــــة الصــــــحوة  ،الحداثــــــة بنســــــختها العربيــــــة خــــــلال العقــــــود الماضــــــيةوالحقيقــــــة أن 
إلى العقــد الثــاني مــن القــرن الواحــد ، بخاصــة منــذ أواخــر ســبعينات القــرن العشــرينو  ،ســلاميَّةالإ

وتحوصـل في انتشـارها، وتقهقـر حـتى أصـبحت حبيسـة نخـب  ،كانـت في اضـمحلال  ؛والعشـرين
 بعــض العلمــاء والمفكــرين مغلقــة لا تملــك الأدوات التواصــلية مــع الجمــاهير والمجتمعــات. فبتبــنيّ 

ينتقل هـــذا الفكـــر ســـلفكـــر الحـــداثي ا ســـلاميَّةســـلامي وخريجـــي الصـــحوة الإمـــن أبنـــاء التيـــار الإ
 ملموســاً، وتجــده عنــد بعــض علمــاء المســلمين ليصــبح حــديثاً للجمــاهير، وهــذا مــا أصــبح واقعــاً 

أحــدث  امــ ؛بعــض الثوابــت في الفكــر الإســلامي علــى مســامع الجمــاهير ينتقــدونالــذين أخــذوا 
 لتخلية والإزاحة.دمة هي ما يريده الحداثي طريقاً إلى اصدمة في نفوس بعضهم، وهذه الص

ـــمُ بصــفاته وأوصــافه -فــإذا أحــدث هــذا العــالمِ  ــدِثاً إزا ،ةالصــدم -ةتعدِّدال في  حــة وخلــلاً محُْ
فــــت هـــــذا الأخــــير الأبــــواب والمؤسســــات والمنــــابر الأكاديميـــــة المعتقــــد في وجــــدان الســــامع، تلقَّ 

ع نـــز والإعلاميـة الـتي أنشـأها الحـداثي لاسـتقطاب النفــوس المليئـة بالشـك، ليكمـل الطريـق معـه ب
 ى بالكلية من إيمان ويقين. ما تبقّ 



 بحوث ودراسات               م2021ه/1442ربيع ، 101العدد ، الفكر الإسلامي المعاصر     

 

56 
 

ـــنَّصإلغـــاء . 4 ـــأثير وإقصـــاؤه عـــن ال ـــة بااوصـــولاً إلى  ،ســـاحة العمـــل والت  ،ةلكُليَّـــلغاي
 :والاحتفاظ به في المتاحف مع الآثار

، ةغربيَّـورة البـة والسـير الهدف الأسمى الذي يبتغي الحداثي الوصول إليه هو مماهـاة التجر إن 
ــنَّة)  ،(القــرآن الــنَّصبالقفــز علــى  إزاحتــه مــن و  ير والعمــل،ئــرة التــأث، وإلغائــه مــن دابالكُليَّــةوالسُّ

وبـين  لأفـراد بيـنهما بهـا نىّ ليغـدو طقوسـاً فرديـة يتغـ مكانته الفاعلة في الوجدان الإسلامي العام،
هجهم م ومنــــاأنفســـهم. وهــــذا الهـــدف يلتقــــي عليــــه الحـــداثيون علــــى اخــــتلاف مشـــاربهم ولغــــاته

الـذين  يـهاملح، ومـع صالـنَّ هـي مـع  -�ا بأنفسـهمو ر صـوِّ كما يُ -وأساليبهم، فمعركتهم الحقيقية 
ســلامي كــر الإن أصــحاب الفش مــ، ويــدعون إلى تطبيقــه علــى الواقــع المعــييؤمنــون بصــلاحيته

ة هـــي ايـــة واحـــدغتلتقـــي في  -ورد ذكـــر بعضـــه ســـابقاً  ممــّـا-فمشـــروعات الحـــداثيين  الإحيـــائي؛
 وإقصاؤه. النَّصإلغاء 

 :نقض المشروع الإسلامي الإحيائي وإلغاؤه. 5

ــــل في  الغايــــة المشــــتركة للحــــداثيينإن  ــــة التحلي ــــنَّصابعــــد إلغــــائهم -�اي بشــــقيه؛ القــــرآن  ل
عن التأثير، والعمل، ومن الوجدان، وهما الأسـاس الـذي يبـنى عليـه المشـروع الإسـلامي   ،والسُّنَّة
هـــو الـــذي يـــدعو إلى  هـــذا المشـــروعو  19.هـــدم مشـــروع الإســـلام الإحيـــائي ونقضـــههـــي  -كلـــه

ة علــى مبــدأ ديــن ودنيــا، وانطلاقــاً مــن الرؤيــة الكليــة في الحيــاة العامــ ســلاميَّةتطبيــق الشــريعة الإ
لتحقيق سعادة البشـرية في الـدنيا قبـل  ؛القرآنية التي تربط الإنسان بمهمة الاستخلاف والعمران

اً يشـمل كونيـتحمـل مشـروعاً   -وما تـزال-التي كانت  سلاميَّةلته الحضارة الإالآخرة. وهذا ما مثَّ 
المشــروع الوحيــد اليــوم الــذي يواجــه المشــروع  ة والفئويــة؛ مــا يجعلــهبعيــداً عــن القوميــ الحيـاة كلهــا،

المشروع الإسـلامي ف الصراع مع الكون ومقدراته أساساً يقوم عليه. الحداثي الكوني الذي يتبنىّ 
ق طلـَمُ -الإحيائي يبني بفكـره علاقـة الاسـتخلاف البشـري القائمـة علـى التعـايش بـين الإنسـان 

 رها الله لبني البشر.التي سخَّ  الكون ومقدراتهو  -الإنسان

                                                 
ل مـع عامُـ آليـة التَّ بـينِّ الإسـلامي ومخرجاتهـا الـتي تُ  نظر في هذا الصدد دراسة منظمـة رنـد الأمريكيـة في تحليلهـا للواقـع العـربيا 19

 .يفردلإسلام الودعم ا جعل الإسلام محصوراً في أماكن العبادة فقط،وتدعو إلى  ،الواقع العربي والإسلامي
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أعلنــت انتهــاء قــد تكــون بــذلك إ�ــا ف ،فــإذا نقضــت الحداثــة المشــروع الإســلامي الإحيــائي
كمـا يحلـو لـبعض مفكـري الحداثـة -تنتظر �اية الكـون  ، وإنجاز مشروعها كاملاً، فتبدأمعركتها

  ذاك.ت مشروعها الفكري آنحقَّق بعدما -الفوكو�ما) وغيرهالتنظير لذلك (

 :خاتمة

، فــإن ةمحُــدَّدأســس  وَفــقاختــيرت الــتي بعــد هــذه الجولــة في دراســة بعــض أدبيــات الحداثــة 
 :إلى ما �تي البحث انتهى

تلتقــــــي معــــــاً في المنطلقــــــات، والمنــــــاهج المتبعــــــة، وفي الغــــــا�ت،  داثيَّــــــةالمشــــــروعات الح -
أ�ـا وهلـة  أوَّل ين، وإن ظـُنَّ معـاً مشـروعاً واحـداً يـرتبط فيمـا بينـه بـرابط متـ تُشـكِّلوالأهـداف؛ ل

 ممارسات نقدية فردية متناثرة.

للفكـرة  أوَّلفـلا يسـتطيع الباحـث أن يحـدد مولـداً  ؛الحداثيون وقعـوا في ظـاهرة التنـاص -
 م لها.ستخدِ مُ  أوَّلأو  ،أو المبدأ في النسخة العربية

محاولــــة إســــقاط ، و غربيَّــــةهــــي تطبيــــق للمنــــاهج ال (للحداثــــة العربيــــة) داثيَّــــةالأدوات الح -
اخــتلاف  إلىدون التفــات مــن الواقــع الغــربي الــذي أنــتج تلــك الأدوات علــى الواقــع الإســلامي 

 .عن بعضالواقعين بعضهما 

 المســـلمين أمــاماللحظــة في تقـــديم أفكــار مقبولــة وعرضــها  حــتىفشــل الحــداثي العــربي  -
 العربية. ةسلاميَّ بع أساليب خارجة عن بيئة الثقافة الإه لا يزال يتَّ عامة؛ لأن

ن دائــرة العمــل والتــأثير، ونقــض ، وإقصــاؤه عــالــنَّصإلغــاء غايــة الحداثــة وهــدفها الأبــرز  -
 ه.، وإلغاؤ المشروع الإسلامي الإحيائي

ــاتِّ  - بإخــلاء الوجــدان الإســلامي العــربي مــن  اتيجية الإزاحــة والتخليــة؛الحــداثي اســتر  عا ب
ي منـه خلـِفكر الحداثي في الوجدان الذي أُ ؛ لإحلال الة الإحلالاستراتيجي هعاباتِّ معتقداته، ثم 

 الفكر الإسلامي، فأصبح خالياً من المعتقدات.
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ـــ وبنـــاءً   لبنـــاء ثقـــافي إســـلامي واعٍ، ؛ ســـعياً مها الدراســـةة توصـــيات تقُـــدِّ علـــى مـــا ســـبق، فثمَّ
 أهمها:

 ،ومناهجهـا ،وأسـاليبها ،، ومفكـري الإسـلام بالحداثـةسـلاميَّةتوعية علماء الشريعة الإ .أ
 ومشروعاتها. ،وغا�تها ،تهاوأدوا

 ؛ بُـغْيَــةَ الحداثــة عــنتوجيــه خطــاب توعــوي لعامــة المســلمين، وبأســلوب علمــي وعقلــي  .ب
 ت.نشر الوعي والتثبُّ 

لمســتقبل تسترشــد بالواقـع، وتنظــر إلى ا إســلاميَّة الانشـغال بإنتــاج معــارف ومشـروعات .ت
في سياســة النــاس والقيــادة،  لتقــديم مشــروع إســلامي واقعــي صــالح للتطبيــق ؛في الإدارة والقيــادة

تحقيــق الســعادة للنــاس في الــدنيا والآخــرة؛ ؛ بُـغْيــَةَ وبلغــة العصــر ،ســلاميَّةمبــني علــى الأســس الإو 
ـــاء معـــارف  ، مـــع ل بالإنتـــاجتقـــن الإســـلامي أســـلمته للعلـــوم، وانشـــغأ مابحتـــة بعـــد إســـلاميَّةببن

 ولكن بحدود مناسبة. ،المراجعاتو يم الاستمرار في التقو 

بمــا لا يتعــارض  ،بالاسـتفادة مــن علـوم العصــر ومعارفـه ؛مــنهج النقـد الإســلاميتطـوير  .ث
وأبـواب العلـم مشــرعة ". فحيـث وجـدها فهـو أحـق بهـا ،مـع الشـرع؛ لأن "الحكمـة ضـالة المـؤمن

 ويرغب في الاستفادة من أدواته. ،ن أراد أن ينهل من العلممفتوحة لكل مَ 
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Modernist Projects for Reading the Sunnah of the Prophet: A Review and Criticism 
of Some of the Literature 

Al Harith Fakhry Abdullah 

Abstract 

This article examines the literature of modernists who have studied the Sunnah of the 
Prophet in their books. It attempts to capture modernist criticism and analytical reading of 
the Sunnah by extracting the premises, methods, tools, goals, and outcomes of their 
projects. Modernist projects agree in many of their tools and methods, as well as in the 
approaches used in their critical work; hence, the results are close in their findings, if not 
exactly the same. The convergence of foundations leads to unity in the outcomes; thus, 
these projects form one project to a large extent. The article discusses a number of texts 
chosen because they have not been studied with great care, unlike other works of Arab 
modernist masters such as Mohammed Arkoun, Nasr Hamid Abu Zayd, Hasan Hanafi, and 
Muhammad Abid al-Jabiri. On the other hand, each one of the selected works represents a 
model for applying a tool or method of critical modernism (Hermeneutics, Historicism, or 
Deconstruction). Likewise, modernists - after contemplation and investigation - share quite 
a few ideas, perspectives, and critical practices. The literature to be studied in this article 
was chosen in order to avoid repetition of other studies, although some of them do not 
represent a self-integrated project as much as they represent a critical practice with 
modernist tools. 

Keywords: modernism, Sunnah, Prophet Muhammad, Sīrah, biography of the Prophet, 
methodology of Islamic criticism, Hadith 
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 المراجع

 .النشرو ر�ض الريس للكتب ، بيروت: 1ط ،مُحدِّثينـال: إنقاذ الدِّين من إمام جناية البخاري). 2004( زكر� ،وزونأُ 

 بيروت: مكتبة لبنان.  محيط المحيط، ).1983البستاني، بطرس (

 إسـلاميَّةمجلـة  مـع الصـحيحين: حـديث "لـولا حـواء لم تخـن أنثـى زوجهـا نموذجـاً".للتعامـل  منهجيَّـة). نحـو 2012البنا، نماء (
  .67، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، العدد المعرفة

  دار الطليعة.: بيروت، 1ط ،الوحي والقرآن والنبوة -1-النَّبويَّةفي السيرة ). 1999( هشام، طجعيِّ 

 . دار الطليعة: بيروت، 1، طالدعوة المحمدية في مكة تاريخيَّة -2- ةالنَّبويَّ في السيرة ). 2007( هشام، طجعيِّ 

المؤسســة العربيــة للتحــديث  بــيروت،، 1ط، ومكانتــه في الفكــر الاســلامي المعاصــر الحــديث النبــوي ).2005( محمــد، حمــزة
 .المركز الثقافي العربي -الفكري 

  .دار التراث: القاهرة مد شاكر،أحمد مح، تحقيق: الرسالة). 2005( دريسإمحمد بن  ،الشافعي

: بـيروت، 3ط ،ترْ نـور الـدين عِـتحقيـق:  ،علـوم الحـديث ).1998(، أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشَّـهْرُزُوْريِ صلاحالابن 
 . دار الفكر

  ع.مكتبة المعارف للنشر والتوزي: الر�ض، 9ط ،تيسيير مصطلح الحديث. محمود ،انحَ الطَّ 

 . دار السلام: القاهرة، 1ط ،ةنَّ الحداثة وموقفها من السُّ ). 2013خري عيسى (، الحارث فعبد الله

 .سلاميَّةمكتب المطبوعات الإ ،4ط، لمحات من تاريخ السُّنَّة المشرفة وعلوم الحديث ).1984( أبو غدة، عبد الفتاح

فيرجينيـا: المعهـد العـالمي  ،2، طميَّةسـلاالإ نهجيَّةالتكامل المعرفي مقدمة في الم منهجيَّة). 2016ملكاوي، فتحي حسـن (
 للفكر الإسلامي.

 .دار إحياء التراث :بيروت، 3ط لسان العرب،): د.ت( ، أبو الفضل محمد بن مكرمابن منظور
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